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أميركا تمسك بقرار إسرائيل
ت قواعد الاشتباك عند الحدود

ّ
حزب الله يثب

واشنطن تريد »أسراها«... وحماس تطلب تحييد المدنيين
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طوفان الأقصى

وفيق قانصوه

وكـــانـــت   ،2013 نـــيـــســـان   30 مــــســــاء 
انـــدلاع الحرب  سنتان قــد مــرّتــا على 
على سوريا، أعلن الأمين العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، ليس 
ــداً لــلــحــزب وحـــســـب، بل  ــائـ بــصــفــتــه قـ
والدوليين،  الإقليميين  باسم حلفائه 
يعنينا  فـــي ســـوريـــا  يـــجـــري  »مــــا  أن 
جــمــيــعــا«، وأن »لــســوريــا فــي المنطقة 
ــيـــن لــن  ــقـ ــيـ ــقـ ــم أصـــــــدقـــــــاء حـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ والــ
أو  أمــيــركــا  بيد  بــأن تسقط  يسمحوا 
التكفيرية«.  الــجــمــاعــات  أو  إســرائــيــل 
باعتماد قاعدة القياس، يمكن القول، 
ــراحـــة، إن مـــا يــنــطــبــق عــلــى ســوريــا  بـ
المــــوقــــف  وإن  غــــــــزة،  عــــلــــى  يـــنـــســـحـــب 
الرسمي للحزب ليس أقل من أن »ما 
يجري في غزة يعنينا جميعاً«، وأن 
»لــغــزة فــي المنطقة والــعــالــم أصــدقــاء 
حقيقيين لن يسمحوا بأن تسقط بيد 

أميركا أو إسرائيل«.
ــف آثــار 

ّ
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى لــتــكــش

الهزيمة التي ألحقتها عملية »طوفان 
الأنظار  توجّهت  بالكيان،  الأقــصــى« 
ــنـــطـــن وعـــواصـــم  فـــي تـــل أبـــيـــب وواشـ
أوروبــيــة وعربية إلــى حــزب الــلــه، مع 
كــثــيــر مـــن الــتــهــويــل والــتــهــديــد، علناً 
وسراً، من »مغبّة التدخل« في معركة 
»مــحــو الـــعـــار« الــــذي لــحــق بالجيش 
الإســرائــيــلــي، إذ تـــدرك إســرائــيــل، كما 
بيّنت وقائع عملية »طوفان الأقصى« 
أن جيشها  تـــاهـــا،  الــــذي  والــتــخــبّــط 
الــقــتــال على جبهتين  قـــادر على  غير 
ضــد المــقــاومــة فــي لــبــنــان وفلسطين، 
»القضاء« على المقاومة  وأن تفرّغها لـ

في غزة يقتضي تحييد المقاومة في 
لبنان.

في المقابل، اكتفى حزب الله منذ بدء 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة بــمــوقــف رســمــي 
أطلقه رئيس مجلسه التنفيذي السيّد 
هــاشــم صــفــي الـــديـــن، أكّــــد فــيــه »أنــنــا 
الحياد«،  في هــذه المعركة لسنا على 
وقــــرن ذلــــك بــتــفــعــيــل جــبــهــة الــجــنــوب 
مـــحـــاولات  عـــلـــى  ــي ســلــســلــة ردود  فــ
ــيـــة لاســــتــــغــــال الــتــجــيــيــش  ــلـ ــيـ إســـرائـ
ــي فــي  ــركــ ــيــ الـــــدولـــــي والـــتـــهـــويـــل الأمــ
مــــحــــاولــــة لــتــغــيــيــر المــــــعــــــادلات الـــتـــي 

فرضتها المقاومة على هذه الجبهة.
موقف الحزب تحكمه حالياً قاعدتان 
أساسيتان: لا حياد في هذه المعركة، 
ــة لـــلـــتـــدخـــل مــتــى  ــيــ ــالــ وجـــــهـــــوزيـــــة عــ
اقتضت الحاجة، مع إضفاء غموض 
كــثــيــف عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر أمــــام 
الــعــدو، وتعمّد عــدم توضيح السقف 
ــيــه الـــحـــزب إلــى 

ّ
الـــــذي ســيــدفــع تــخــط

 يُــفــهــم أن كـــل مـــا دون 
ّ

ـــل، لــئــا
ّ

الـــتـــدخ
هــــذا الــســقــف مــســمــوح لــإســرائــيــلــي 
لــلــمــقــاومــة مساحة  فــعــلــه، ومـــا يتيح 
ل بما تقتضيه 

ّ
أوسع للتحرّك والتدخ

ظروف المعركة، ويضفي ارتباكاً على 
مشاغلة  مع  الإسرائيلية،  الحسابات 
ميدانية تــزيــد فــي إربـــاك الــعــدو على 

الجبهة الشمالية.
من دون التقليل من أهمية الانحياز 
الــغــربــي والـــدعـــم الأمــيــركــي المــفــتــوح 
إلى  وصــولًا  الإسرائيلية،  للوحشية 
الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي المـــبـــاشـــر عــلــى 
إشـــــارات  ثـــمـــة  الـــبـــحـــر،  الأرض وفــــي 
أهمها  الحسبان،  في  أخذها  ينبغي 
ــة الـــكـــيـــان أنـــهـــا أمـــام  ــ أن اعـــتـــبـــار دولـ

حرب وجودية، يقابله شعور مماثل 
ــر في 

ّ
لـــدى مــحــور المــقــاومــة الـــذي نــظ

الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة لمــفــهــوم 
وحـــــدة الـــســـاحـــات، إدراكـــــــا مــنــه بــأن 
الاســـتـــفـــراد بـــإحـــدى هــــذه الــســاحــات 
ــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا واحــــــــدة  ــلــ مــــقــــدمــــة لــ
تــلــو أخـــــرى. بـــنـــاءً عــلــيــه، لا الــتــدخــل 
الأمــيــركــي ولا حــامــلــة الــطــائــرات ولا 
الــتــهــويــل، »تــخــيــف شــعــوب فــصــائــل 
حتى  للمواجهة  المستعدة  المــقــاومــة 
والتحرير  الــنــهــائــي  الــنــصــر  تحقيق 

ــاء فــــي بـــيـــان  ــ ــلـــى مــــا جــ الــــكــــامــــل«، عـ
أن  إدراك  مـــــع  أمـــــــــس،  الـــــلـــــه،  حـــــــزب 
المتحدة  بالولايات  العدو  استنجاد 
يشير،  هيبته  اســتــعــادة  مــعــركــة  فــي 
ــيـــة الــــتــــي يــصــبّــهــا  رغـــــم كــــل الـــوحـــشـ
يملك  أنــه لا  إلــى  الفلسطينيين،  على 
الـــقـــدرة عــلــى عــكــس اتــجــاه المــســارات 
فــي المــنــطــقــة. فــا المــســار الــتــصــاعــدي 
ــان  ــنـ ــبـ لـــلـــمـــقـــاومـــة فـــــي فـــلـــســـطـــن ولـ

والمــنــطــقــة يمكن إعــادتــه الـــى الــــوراء، 
ــاك إمـــكـــانـــيـــة لــعــكــس المـــســـار  ــنـ ولا هـ

الانحداري لكيان العدو نفسه.
نـــــــــزول الأمــــيــــركــــيــــن بـــثـــقـــلـــهـــم لــيــس 
هــو مــا يــحــدّد مــا إذا كـــان حـــزب الله 
لم  إن  لا،  أو  المـــعـــركـــة  فـــي  ســيــتــدخــل 
وحدها  بالفعل.  فيها  منخرطاً  يكن 
مجريات الأحــداث ما يحدد ذلــك. أما 
هــذا »الــحــضــور المــبــاشــر«، فقد يكون 
من أوضــح تطبيقات شعار »تحويل 
الــتــهــديــد إلـــى فـــرصـــة«. يــزخــر تــاريــخ 
طوافات  بصور  الحديث  الأميركيين 
تجليهم من على سطوح سفاراتهم، 
فــي  ــم  ــهــ ــراتــ ــدمّــ مــ تـــفـــلـــح  أن  دون  ــــن  مـ
مــــعــــركــــة، ولــهــم  أيّ  ــة  ــهــ تـــحـــويـــل وجــ
عـــبـــرة بـــذلـــك الأحــــــد، فـــي 23 تــشــريــن 
الذليل تحت  الأول 1983، وخروجهم 
ــدمّــــرة »نـــيـــوجـــيـــرســـي« الــتــي  ظــــال مــ
كـــانـــت مـــفـــخـــرة الـــبـــحـــريـــة الأمــيــركــيــة 
آنـــــــــذاك. يـــومـــهـــا، أبـــعـــد الأمـــيـــركـــيـــون 
»نــيــوجــيــرســي«، الــتــي كــانــت تقصف 
هناك  أن  الشاطئ خشية  عن  الجبل، 
فحاملات  لاستهدافها.  يعدّ  كــان  من 
الـــطـــائـــرات لــيــســت مـــصـــدراً لــلــتــهــديــد 
فـــقـــط، بـــل يــمــكــن أن تـــكـــون، أحــيــانــا، 
 لــــتــــجــــارب 

ً
ــا وحــــــقــــــا ــ ــيـ ــ ــافـ ــ هـــــدفـــــا إضـ

أسلحة جديدة. حدث ذلك مع بارجة 
»حــانــيــت« الــتــي أخــرجــتــهــا المــقــاومــة 
ــام 2006. وحــــدث قبل  مــن الــخــدمــة عـ
»القاعدة«  تنظيم  أعطب  عندما  ذلــك 
المدمّرة »يو أس أس كــول« في خليج 
عدن عام 2002. ويمكن أن يحدث ذلك 
فــي أيّ وقـــت. فــتــجــاوز الــخــط الأحمر 
ــزة لا يــبــقــي بـــعـــده أيّ خــطــوط  فـــي غــ

حمر.

علي حيدر

المتسلسلة  الــلــه  حــزب  ردود  تتجاوز 
ــدو نــتــائــجــهــا  ــ ــعـ ــ عـــلـــى اعـــــــتـــــــداءات الـ
ــبّـــرت  ــا عـ ــمـ الــتــكــتــيــكــيــة الــــقــــاســــيــــة، كـ
ــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، على  ــائـــل الإعــ وسـ
ــدو الــبــشــريــة  مـــســـتـــوى خـــســـائـــر الــــعــ
ومفاعيلها المتصلة بمعادلات الردع، 
أعلى  طبقة  إلــى  تداعياتها  وتــرتــقــي 
السياسي  الــقــرار  بمؤسسات  تتصل 
ــعـــدو، ونتيجة  ــنـــي فـــي كــيــان الـ والأمـ
دخــــول الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى خط 
المواجهة من موقع الردع والاحتضان 

والدعم لكيان العدو.
وقـــــــد عــــمــــد جــــيــــش الــــــعــــــدو، الإثــــنــــن 
ــــى اســـتـــغـــال الـــتـــطـــورات  المــــاضــــي، إلـ
المــيــدانــيــة والـــرســـائـــل الـــردعـــيـــة الــتــي 
افــــتــــرض أنــــهــــا ســـتـــكـــون مــــؤثــــرة فــي 
الله وخياراته، لتغيير  قــرارات حــزب 
ــي فـــرضـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــد الاشـــــتـــــبـــــاك الـ ــ ــواعــ ــ قــ
الـــحـــزب عــلــى الــــحــــدود مـــع فلسطين 
للمقاومة  نقاطاً  فاستهدف  المحتلة، 
ــقـــوط ثــاثــة  ــــى سـ الإســـامـــيـــة أدت إلـ
ــانـــات  شــــهــــداء. ويــــبــــدو أن مــنــشــأ رهـ
ــعـــدو يـــعـــود إلــــى فــرضــيــة الــنــتــائــج  الـ
المــتــرتــبــة عــلــى اســـتـــدعـــائـــه أكـــثـــر من 
300 ألف جندي انضموا إلى الجيش 
من  أكثر  الآن  لديه  بــات  إذ  النظامي، 
500 ألــف جــنــدي فــي حــالــة جهوزية، 
بالتزامن مع إرسال الولايات المتحدة 
ــة الــــطــــائــــرات »فــــــــــورد« بــرفــقــة  ــلـ ــامـ حـ
مـــدمـــرات وطــــــرادات، مظللة بــرســائــل 
ــلـــى ألــســنــة  ــة عـ ــيـ ــركـ ــيـ وتــــهــــديــــدات أمـ
وعلى  كله،  الأمني  السياسي  الطاقم 

رأسهم الرئيس جو بايدن.
كما راهن العدو على أن حجم الخسائر 
»طوفان  نتيجة  تلقاها  التي  الهائلة 
الذي  الانتقامي  والهجوم  الأقــصــى«، 
أو  مــــن دون أي خـــطـــوط حـــمـــر  ــدأه  ــ بــ
حــد أدنـــى مــن الاعــتــبــارات الأخــاقــيــة 
والإنــســانــيــة، بــدعــم أمــيــركــي وغــربــي، 

سيثني حزب الله عن الرد، خصوصاً 
أن عدد الشهداء محدود وأن الجولة 
حينئذٍ قد انتهت، على أمل أن يساهم 
ذلــــك فـــي تــمــكــيــنــه مـــن فــــرض مــعــادلــة 
تهدف إلى تقييد حزب الله وفصائل 

المقاومة الفلسطينية.
فــي مــواجــهــة هـــذا الــســيــنــاريــو، تعمد 
إلـــى أن يــكــون  الــلــه فـــي ردوده  حـــزب 
ــعــــددة، فــي  ــتــ ــا مــ ــزايــ ــمــ  وبــ

ً
مـــتـــســـلـــســـا

ــه ســيــكــون  ــ ــى أنــ ــ رســــالــــة إضــــافــــيــــة إلــ
حــــاســــمــــا وحـــــــازمـــــــا فــــــي الــــــــــرد عــلــى 
اعـــتـــداءات الــعــدو أيــا كــانــت الــظــروف. 
فكان رده الأول على مقر قيادة فرقة 
الجليل في أفيفيم، ثم استهداف آلية 
لــجــيــش الـــعـــدو أدى إلــــى احــتــراقــهــا، 
اتــه عــلــى الأراضـــي  فــي مــقــابــل اعــتــداء
ــلـــى اســـتـــهـــداف نــقــاط  الــلــبــنــانــيــة وعـ
رصد واستطلاع للمقاومة. ورداً على 
ــرد الأخــيــر  ــ ــان الـ ــهـــداء، كــ ســـقـــوط الـــشـ

أمـــس، والــــذي أدى إلـــى ســقــوط قتلى 
وجــرحــى، يُضافون إلــى ثلاثة جنود 
إســرائــيــلــيــن بــيــنــهــم ضـــابـــط بــرتــبــة 
تلوا في العملية التي نفذتها 

ُ
مقدم، ق

سرايا القدس الإثنين الماضي.
ــائــــل  ــاد والــــرســ ــ ــعــ ــ  هــــــذه الأبــ

َ
ــم تــــبــــق ــ لـ

صريحة  كانت  )وإن  تقديرات  مجرد 
ــا حــــضــــرت عــلــى  ــ ــمـ ــ وواضـــــــحـــــــة(، وإنـ
الــعــدو، وممن  نحو صريح فــي كيان 

عبّروا عنها بصورة صريحة، رئيس 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الــســابــق 
 ،)2021  -  2018( هايمن  تامير  اللواء 
ـــال إن »حــــــزب الـــلـــه مــتــمــسّــك  الــــــذي قــ
تل 

ُ
ــردع. كــلــمــا ق ــ بــمــفــهــوم مـــعـــادلات الـ

أننا  لهم. وطالما  له سينتقم  عناصر 
نهاجم بنى تحتية لبنانية، سيهاجم 
بــنــى تــحــتــيــة فـــي إســـرائـــيـــل. هــــذا هو 
التي  الــدروع  الصواريخ ضد  تفسير 

أطلقها على الجيش الإسرائيلي«.
في ضوء ما تقدم، تترتب على جولة 
الاعـــــتـــــداءات  ــد  الـــلـــه ضــ حـــــزب  ردود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــروحــــة مــــن الــنــتــائــج 

والرسائل:
الـــــــردود بــأنــهــا ذات أبــعــاد  - تــتــمــيــز 
إستراتيجية في عدة اتجاهات، منها 
المعادلات وقواعد  ما يتصل بمجمل 
الاشـــتـــبـــاك عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، 
بــخــيــارات مؤسسات  وأخـــرى تتصل 
العدو. كما  التقدير والقرار في كيان 
تحمل هذه الردود أبعاداً أوسع مدى 
ــاب الــتــهــديــدات  ــقـ ــت فـــي أعـ كــونــهــا أتــ
والــــــحــــــشــــــود الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وأكـــــــــدت 
بالممارسة أن قوى المقاومة في لبنان 

لن تكون على الحياد.
- أحبطت الردود محاولة جيش العدو 
فــــرض قـــواعـــد اشـــتـــبـــاك جـــديـــدة على 
الــحــدود مــع لــبــنــان، وبــــدّدت رهــانــاتــه 
ــيــــل الأجـــــــــــــواء الـــحـــربـــيـــة  ــفــــاعــ عــــلــــى مــ
والــعــدوانــيــة والــتــدمــيــريــة الــتــي حــاول 
يــروج  الــتــي  الــصــورة  استغلالها عبر 

.»
ّ
لها بأن »رب البيت جن

- أظــهــرت رســالــة حـــزب الــلــه الــدمــويــة 
تــــصــــمــــيــــمــــه عــــــلــــــى كــــــبــــــح الـــــجـــــنـــــون 
الإسرائيلي، وأفهم قيادة العدو أنه في 
جهوزية كاملة ولديه ثقة تامة بقدرته 
على كبح هذا الجنون، بالاستناد إلى 

»ما يعلمه العدو وما لا يعلمه«.
- أفــــهــــم حـــــــزب الــــلــــه قـــــيـــــادة الــــعــــدو، 
ــه مــهــمــا  ــ بـــالمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــاتــيــة، أنـ
اتــه باتجاه  كــانــت مــســتــويــات اعــتــداء

لــبــنــان، بــالاســتــنــاد إلــــى رهـــانـــه على 
مــفــاعــيــل الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي والــغــربــي 
ــــرف الـــتـــي  ــطـ ــ ــتـ ــ وحـــــالـــــة الــــجــــنــــون والـ
يــنــتــهــجــهــا، فـــإنـــه ســـيـــرد عــلــيــهــا بما 
أمام  الانحناء  فرضية  وأن  يتناسب. 
الــعــاصــفــة عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بأمن 
مكان  لا  اللبناني  والــشــعــب  المــقــاومــة 
لـــهـــا. ويــمــكــن وضــــع إصــــــدار بــيــانــات 
رســمــيــة يُــعــلــن فــيــهــا عـــن مــســؤولــيــتــه 
ــع  ــ ــم. ووضـ ــيـ ــمـ ــتـــصـ ــراً لــــهــــذا الـ ــيـ ــهـ تـــظـ
فــي ســيــاقــاتــهــا الصحيحة،  ضــربــاتــه 
إضــافــة إلـــى إعــانــه مــســؤولــيــتــه عما 

ينفذه مقاوموه.
ــهــــوم  ــفــ المــ هـــــــــذا  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ ــفــــى  ــخــ تــ ولا 
ورسوخه في وعي قــادة العدو، إذ إن 
الاكتفاء  أو  تـــردد  أي  بــوجــود  توهمه 
اته،  بردود شكلية في مواجهة اعتداء
وتــحــديــداً فــي هـــذه الـــظـــروف )الــحــرب 
على غزة، واستدعاء الاحتياط والدعم 
والــحــشــد الأمـــيـــركـــي(، ســيــجــرّئــه على 
العملياتي، بغض  مــزيــد مــن الارتــقــاء 
الــنــظــر عــن ســيــاقــاتــهــا المــيــدانــيــة، وقــد 
على  مبنية  تقديرات  إلــى  ذلــك  يدفعه 
أوهام وحسابات مضللة، يترتب عليه 
خيارات عملياتية أكثر عدوانية. وقد 
حــال حــزب الــلــه بــالــردود الــتــي نفذها 
دون تشكل  أصــدرهــا  التي  والبيانات 
ــــدى قـــيـــادة  أي انـــطـــبـــاعـــات وأوهــــــــام لـ
أن يكونوا  العدو. وأفهمهم أن عليهم 
ــم الــعــمــلــيــاتــي،  ــهــ أكـــثـــر حـــــذراً فـــي أدائــ
وبأن أي تجاوز للحدود سيؤدي إلى 

جباية أثمان متناسبة.
- كشف حزب الله، بــردوده المتوالية، 
عن أن خياراته قبل حاملة الطائرات 
الأمــيــركــيــة وبــعــدهــا، وقــبــل تهديدات 
هي  وبعدها،  الأميركيين  المسؤولين 
نفسها، وأن الرسائل التهويلية كلها 
لم يكن لها أي تأثير في خياراته، وأن 
على العدو أن يُحسِن قراءة التطورات 
المــيــدانــيــة عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 

الفلسطينية.

متى ينخرط حزب الله في الحرب؟

رسائل ردود المقاومة:  ممنوع تغيير قواعد الاشتباك

حاملات الطائرات ليست 

مصدراً للتهديد فقط، 

بل يمكن أن تكون 

هدفاً إضافياً لتجربة 

أسلحة جديدة

أكدت ردود الحزب 

أن لا أثر للتهويلات 

الأميركية في خياراته

ابراهيم الامين

وســــط تـــقـــدم الـــحـــضـــور الامـــيـــركـــي في 
الــســيــاســي  الاســـرائـــيـــلـــي  ــقــــرار  الــ ادارة 
على  البربري  الهجوم  في  والعسكري 
الــعــدو  قــــادة  اســتــجــاب  الفلسطينيين، 
لطلب واشنطن تشكيل حكومة طوارئ 
لــضــم مـــن تـــريـــد الــــولايــــات المــتــحــدة ان 
يــكــونــوا شـــركـــاء فـــي الــــقــــرارات. وصـــار 
واضحاً ان بني غانتس هو رجل البيت 
الــحــرب الجديدة،  الابــيــض فــي حكومة 
كما تبين ان جنرالات أميركيين صاروا 
فـــي قــلــب فــريــق الــعــمــل لـــاشـــراف على 
الخطط في غزة، وفي مواجهة ساحات 
اخرى، مع رسم خطوط لمنع العدو من 
المنطقة  جــرّ  مــن شأنها  بأعمال  القيام 

الى مواجهة شاملة.

ــن مــتــابــعــن في  ــــار« مـ ــبـ ــ وعــلــمــت »الاخـ
التحشيد  ان  مــعــنــيــة  غــربــيــة  عــاصــمــة 
ــبــــوق، ســيــاســيــا  ــســ ــر المــ ــيـ ــركــــي غـ ــيــ الامــ
سببه  اسرائيل،  جانب  الــى  وعسكرياً، 
الــتــيــقــن مـــن صــحــة مـــا كــــان لــديــهــم من 
عــدم جهوزية  حــول  تقديرات عملانية 
تحديات  لمواجهة  الاسرائيلي  الجيش 
ــا قـــادة  ــدّهــ ــرات اعــ ــديـ ــقـ كـــبـــيـــرة، وهــــي تـ
شــــاركــــوا فــــي مـــــنـــــاورات مــشــتــركــة مــع 
الــجــيــش الاســرائــيــلــي. وأوضــــح هــؤلاء 
ان لــــدى واشــنــطــن »خــشــيــة جـــديـــة من 
امرين، الاول عدم قدرة جيش اسرائيل 
عـــلـــى تــحــقــيــق اي انــــجــــاز فـــعـــلـــي غــيــر 
الايــغــال فــي ضـــرب المــدنــيــن، والــثــانــي، 
إقدام العدو على ما قد يورّط الولايات 
مــواجــهــة  فــــي  ــاتـــو  ــنـ الـ ــتـــحـــدة ودول  المـ
المقاومة  قــوى  ليس  تستهدف  واســعــة 
ايران  في فلسطين ولبنان فحسب، بل 
ــهــــود كــبــيــرة  ــى جــ ــ ايـــــضـــــا«. ولــــفــــتــــوا الــ
لأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الاســرائــيــلــيــة، 
بالتعاون مع حلفاء في الغرب، لتحميل 

ايران وحزب الله المسؤولية عن عملية 
المجمع  »طوفان الاقصى«، فيما يعمل 
وعواصم  واشنطن  في  الاستخباراتي 
غربية، في المقابل، على تسريبات بعدم 

وجود أي مؤشر على ذلك.
عــمــلــيــا، مـــا بــــات واضـــحـــا فـــي الــســاحــة 
الاحــتــال  قـــوات  عــجــز  أن  الفلسطينية 
ــــع صــــــــواريــــــــخ المــــــقــــــاومــــــة مـــن  ــنـ ــ عـــــــن مـ
المحتلة،  الفلسطينية  المــدن  اســتــهــداف 
يشكل اشــارة على عجزها عن تحقيق 
ــة. أضـــــف إلـــــى ذلـــك  ــيـ ــدانـ ــيـ انـــــجـــــازات مـ
عــــدم صــحــة مـــزاعـــم الـــعـــدو عـــن اعــــادة 
ــور فـــي مــنــطــقــة غــاف  ــالامــ ــاك بــ ــســ الامــ
غــزة، إذ أن مجموعات المقاومة لا تزال 
تــنــتــقــل الـــى هـــذه المــنــطــقــة الــتــي تشهد 

مــواجــهــات فـــي اكــثــر مـــن نــقــطــة. كــذلــك، 
لمــس الامــيــركــيــون حــالــة الارتـــبـــاك لــدى 
الـــقـــيـــادتـــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
والـــفـــوضـــى الـــتـــي تـــعـــمّ المـــســـؤولـــن عن 
الجبهة الداخلية، مع توالي الفضائح، 
المستوطنين  ترويع  لناحية  خصوصاً 
التي تعكس  الخاطئة  الانــــذارات  جــراء 

ارباكا وعجزاً امنياً.
كـــل ذلــــك، دفــــع الــجــانــب الامـــيـــركـــي إلــى 
وضــــع خــطــة عــمــل عــلــى عــــدة جــبــهــات، 
أمـــكـــن لــلــجــهــات المــعــنــيــة فـــي فلسطين 
والمنطقة الاطلاع على بعض جوانبها:

اولًا، لا تزال واشنطن تعتبر ان الفرصة 
مفتوحة امام جيش الاحتلال للانتقام 
مــن ســكــان غـــزة والـــوصـــول الـــى نتائج 

عــلــى صــعــيــد تــدمــيــر قـــــدرات المــقــاومــة. 
ومع فشل محاولات تأليب الرأي العام 
الــــغــــزاوي ضـــد المـــقـــاومـــن، واســـتـــمـــرار 
ببرنامج  التحكم  عــلــى  المــقــاومــة  ــدرة  قـ
قــصــف صـــاروخـــي فــعــال وبــعــيــد المــدى 
ــــي ارســـــــال مــزيــد  ــداد كـــبـــيـــرة، وفـ ــ ــأعـ ــ وبـ
يشعر  المستوطنات،  الــى  المقاتلين  مــن 
الاميركيون بالحاجة الى خطوات اكثر 

فعالية.
الجرائم  عن  الناجمة  الضغوط  ثانياً، 
الــكــبــيــرة فـــي غــــزة دفـــعـــت الامــيــركــيــن 
ــغــــال هــــــذه الــــجــــرائــــم لــفــتــح  ــتــ الــــــى اســ
ثــغــرة فــي ملف الاســـرى لــدى المــقــاومــة. 
وقــــد نــاقــشــت واشــنــطــن مـــع المــصــريــن 
والــقــطــريــن خــطــة عــمــل، تــقــضــي بفتح 

ــــع مــلــيــون  مـــعـــابـــر تــتــيــح نـــقـــل نـــحـــو ربـ
بعدما  الايـــواء  الــى  بحاجة  فلسطيني 
دمـــرت مــنــازلــهــم، وتــأمــن انــتــقــال نحو 
ابــنــاء القطاع  خمسة الاف مــصــاب مــن 
للاستشفاء خارجه، والسماح بوصول 

مساعدات غذائية وطبية عاجلة.
ــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــرحـ ــ ثــــالــــثــــا، طـ
فــكــرة عــمــلــيــة عــاجــلــة لاطــــاق الاســــرى 
ــــن مــصــيــر  الـــكـــشـــف عـ الامــــيــــركــــيــــن او 
المــفــقــوديــن مــنــهــم، ضــمــن صــفــقــة تأخذ 
طابعاً انسانياً. وفرض اصرار الولايات 
المــتــحــدة عــلــى الــعــمــلــيــة بـــدء اتــصــالات 
وبقية  »حــمــاس«  مــع  قطرية ومصرية 
الفصائل. وجاء الرد الاولي من حماس 
بــإطــاق إمــــرأة اســرائــيــلــيــة مــع طفليها 
للتأكيد على ان البعد العملاني لعملية 
الاسر لا يستهدف حجز حرية مدنيين 
كما يفعل العدو. إلا أن حماس ترفض 
فــكــرة اطــــاق المــعــتــقــلــن كـــبـــادرة حسن 
نية، وقد أبلغت الوسطاء بأنه سيكون 

هناك مقابل فوري لمثل هذه العملية.
رابــعــا، حــصــل جــس نــبــض مــن وســطــاء 
عـــــرب لمـــعـــرفـــة الـــســـقـــف الــــــذي ســتــرفــعــه 
ــي مـــلـــف الاســـــــــــرى. وعــلــمــت  ــ ــاس فـ ــمــ حــ
لن  الفلسطيني  الــجــانــب  ان  »الاخـــبـــار« 
يقبل بأقل من وقف العدوان، والحصول 
على ضمانات اميركية عملانية وعلنية 
الاسرائيلية  العسكرية  الحملة  بــوقــف 
ــاع، أو ضــــمــــانــــات بـــوقـــف  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ عــــلــــى 
التعرض للمدنيين مقابل وقــف قصف 
ــرار المــعــركــة  ــمــ ــتــ ــرات، مــــع اســ ــمـ ــعـ ــتـ المـــسـ

العسكرية بينها وبين العدو.

الجبهة مع لبنان

فـــي غــضــون ذلــــك، واصــــل الامــيــركــيــون 
ــل قـــنـــواتـــهـــم الاوروبـــــيـــــة  ــ اســــتــــخــــدام كـ
لتشمل  الجبهة  تــوســع  لمنع  والعربية 
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة لــكــيــان الاحـــتـــال. 
وبعد العمليات المحدودة على الحدود، 
ــل الـــى  ــ ــائـ ــ ــون نـــقـــل رسـ ــيــ ــركــ ــيــ كــــــرر الامــ
الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، 
ــه، بـــأن  ــلــ ومـــــن خـــالـــهـــمـــا الـــــى حـــــزب الــ
واشنطن ستكون الى جانب اسرائيل، 
لكنها ليست طرفاً في الحرب، وانها لن 
اي ضربات  تنفيذ  مــن  اســرائــيــل  تمنع 

لم يعد معروفاً ما الذي يمكن ان يضع 
حــداً للانهيار المريع في سياسة لبنان 
الخارجية، او يرسم خطاً أمام مزيد من 
مــحــابــاة الــعــدو الامــيــركــي على حساب 
تقتلهم  ــــذي  الـ والـــنـــســـاء  الاطـــفـــال  آلاف 
ــائــــع اجــتــمــاع  اســـرائـــيـــل بـــوحـــشـــيـــة. وقــ
في  الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  مــجــلــس وزراء 
القاهرة، امس، دلت مجدداً إلى أن على 
الوزير عبد الله بوحبيب إما ان يحسم 

أمره، او يحزم حقائبه.
ــد لمــنــاقــشــة  ــقـ ــفـــي الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عـ فـ

مـــا يــجــري عــلــى ارض فــلــســطــن، تــقــدم 
المـــنـــدوب الــفــلــســطــيــنــي بــمــشــروع قــــرار، 
ــيـــل إســـــرائـــــيـــــل، الـــقـــوة  ــمـ تـــضـــمّـــن »تـــحـ
الكاملة  المسؤولية  بالاحتلال،  القائمة 
عــن التصعيد وعــدم الاســتــقــرار نتيجة 
والمتصاعد  المستمر  الــشــامــل  عــدوانــهــا 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. غـــيـــر أن 
ــارات  ــ المــطــبّــعــن الـــعـــرب، خــصــوصــا الامـ
الــعــربــيــة المــتــحــدة والمـــغـــرب والــبــحــريــن 
الاقـــــتـــــراح،  رفــــضــــوا  والاردن،  ومــــصــــر 
برفض  الأميركية  للضغوط  وخضعوا 

تحميل اسرائيل مسؤولية ما يجري. بل 
إن بعضهم )كالمغرب والامــارات( طرحا 
في المداولات التي سبقت الاجتماع ادانة 
حركة »حماس« او تحميلها مسؤولية 

ما يجري.
ــي ســـبـــقـــت الاجـــتـــمـــاع  ــتــ ــقــــاشــــات الــ ــنــ الــ
وأثـــنـــاءه كشفت أن الــــدول المــطــبّــعــة مع 
الـــعـــدو، ابــلــغــت الأمـــانـــة الــعــامــة »رفــضــا 
ــنـــي«،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ قــــاطــــعــــا لــــلــــمــــشــــروع الـ
قــبــل ان تــبــدأ الــضــغــوط عــلــى الــجــانــب 
الفلسطيني، وتضمّنت »نقل تهديدات 

المالي  والدعم  المساعدات  غربية بوقف 
لــلــســلــطــة وعـــزلـــهـــا وإغـــــــاق اي مــســار 
ســـيـــاســـي«. وحــــــاول جــمــاعــة الــتــطــبــيــع 
اضافة فقرة الى القرار تتحدث عن وجود 
رهــائــن مــن المدنيين يجب اطلاقهم، إلا 
ــنـــدوب الــفــلــســطــيــنــي حــال  أن اصـــــرار المـ
دون ذلك، فعاود المطبّعون طرح »ادانة 
اســتــهــداف المــدنــيــن«. وتــولــى المــنــدوب 
الاردنــــــي الــتــهــويــل، مــشــيــرا الــــى زيــــارة 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الامـــيـــركـــي انــتــونــي 
بــلــيــنــكــن الــــى عــمــان الـــيـــوم لــلــبــحــث في 

ملف الاسرى.
الجديد  التصور  اقـــرار  مناقشة  ولـــدى 
لمــشــروع الــقــرار، طلب الــعــراق وســوريــا 
والـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا تــســجــيــل تحفظهم 
ورفــــضــــهــــم »كــــــل عــــبــــارة تــــســــاوي بــن 
الــقــابــل  غــيــر  الفلسطيني  الــشــعــب  حــق 
لــلــتــصــرف فـــي تــقــريــر مــصــيــره وإقــامــة 
دولــــة ذات ســـيـــادة عــلــى حــــدود 1967، 
مع ممارسات الكيان الصهيوني التي 
ــيـــق وقــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــواثـ تــنــتــهــك المـ
الليبي على  المــنــدوب  ــرّ  الــدولــيــة، وأصــ

قاسية ضد لبنان، بما في ذلك بيروت، 
ــال لــجــأ حـــزب الــلــه الـــى اجــتــيــاح  فــي حـ
الشمال،  في  الاسرائيلية  المستوطنات 
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــــرة مــ ــــاشـ ــبـ ــ ــات مـ ــبــ ــلــ ــع طــ ــ مــ
بــمــنــع اي تــحــرك لعناصر  والــحــكــومــة 

فلسطينية على الحدود.
من جهته، قرر حزب الله عدم استقبال 
اي رسالة او موفد يحمل تهديداً، وهو 
التهويل  بـــأن  الامــــر  يعنيهم  مــن  ابــلــغ 
ــع المـــقـــاومـــة في  لا يــنــفــع لا مــعــه ولا مـ
به هو  المرحّب  الوسيط  وان  فلسطين، 
فقط من يحمل طلباً في سياق مشروع 
ــلـــي، وانـــــه لا  ــيـ ــرائـ وقــــف الــــعــــدوان الاسـ
 عــن 

ً
ــة - فــــضــــا ــاومــ ــقــ يـــمـــكـــن ســـــــؤال المــ

بعمل  تتعلق  بــأي خطوة   - مطالبتها 
مـــقـــاومـــن فــلــســطــيــنــيــن عــبــر الـــحـــدود 

اللبنانية.
ذت أمس 

ّ
ف

ُ
ن التي  العملية  والــى جانب 

ــأن لا تــغــيــيــر لــقــواعــد  لإفـــهـــام الـــعـــدو بــ
لبنان  في  المقاومة  واصلت  الاشتباك، 
الاســـتـــنـــفـــار والــتــعــبــئــة فـــي صــفــوفــهــا، 
والــتــنــســيــق مـــع بــقــيــة قــــوى المـــقـــاومـــة. 
بين   التنسيقية  الاتــصــالات  وتتواصل 
حــزب الــلــه والــحــرس الــثــوري الايــرانــي 
وحـــمـــاس والــجــهــاد الاســـامـــي لـــدرس 
الـــخـــيـــارات الــتــي تــســاعــد المــقــاومــة في 
خطة  وافــشــال  الصمود  على  فلسطين 

العدو.
ـــ »الاخــــبــــار«  ــالـــت مـــصـــادر مــعــنــيــة لـ وقـ
المقاومة خــارج فلسطين  قــوى  ان على 
الــقــيــام بــكــل »الــعــمــلــيــات الــذكــيــة« التي 
تـــربـــك جـــيـــش الاحــــتــــال وتــمــنــعــه مــن 
حــشــد كـــل طـــاقـــاتـــه فـــي وجــــه الــقــطــاع، 
وإفهام العدو بأن غزة ليست متروكة 
لــقــدرهــا، اضــافــة الـــى درس الــخــطــوات 
فــي حــال تـــورط الجيش الامــيــركــي في 

الحرب مباشرة الى جانب العدو.
واشارت المصادر الى ادلة كثيرة ظهرت 
الـ 48 الماضية تشير إلى  في الساعات 
ان قــيــادة الــعــدو الــعــســكــريــة والامــنــيــة 
السياسية،  قيادته  عــن  تخبطاً  تقل  لا 
رغم حملة التهويل في الاعلام العالمي، 
مع تفاصيل كثيرة ترد لحظة بلحظة 
منها  تعاني  التي  الفوضى  عــن حجم 

الجبهة الداخلية في اسرائيل.

حماس تتحفظ على طلب اطلاق 

الأسرى الاميركيين والمدنيين

واشنطن قلقة 

على جيش العدو

فضيحة جديدة للبنان في الجامعة العربية

محور المقاومة يعد خططا 

عملانية لتقليص قدرة الاحتلال 

على الاستفراد بغزة
شهدت جبهة الجنوب أمس أحداثاً »مثيرة« بالنسبة 
إلى الإسرائيليين، ثبت أن غالبيتها ناتجة عن إنذارات 
عن  وعبّرت  الخطر،  تشخيص  في  وأخطاء  خاطئة 
شديد  ر 

ّ
توت وسط  العدو  فيه  يتخبّط  الذي  الإرباك 

حيال أيّ مفاجآت من لبنان.
وتوالت الأنباء العاجلة على شاشات التلفزة العبرية 
حة 

ّ
مسل مجموعات  مع  اشتباكات  عمليات  عن 

ل عشرات الطائرات الشراعية 
ّ
قدمت من لبنان، وتسل

الشمالية«، وتحدّث الإعلام  »الحدود  سيّرات عبر 
ُ
والم

في  إسرائيلي  مليون  من  أكثر  دخول  عن  العبري 
لتحذيرات  استجابة  الملاجئ،  إلى  والوسط  الشمال 
الإنذار  ارات 

ّ
الداخلية، بعدما دوّت صف الجبهة  قيادة 

ترافق  لبنان.  من  مُسيّرات  ل 
ّ
بتسل الاشتباه  إثر 

القنابل المضيئة فوق  ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال 
القناة  وتحدّثت  لبنان.  جنوب  في  الحدودية  المناطق 
طائرة   15 باختراق  »الاشتباه  عن  الإسرائيلية   12
منطقة  إلى  لبنان  من  مقاتلون  متنها  على  شراعية 
أفيفيم«، فيما تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن »حدث 
مسيطراً  التوتر  وبقي  ديمونا«.  منطقة  في  أمني 

من  لأكثر  الإسرائيلي  والإعلامي  الأمني  الأداء  على 
الإنذار  أن  الاحتلال  جيش  يعلن  أن  قبل  ساعتين 

سيّرات ناجم عن »خطأ تقني«.
ُ
المتعلق بالم

أسّس  ما  له  كان   
ً
شمالا الإسرائيلي  المشهد  إرباك 

الثاني  لليوم  الله،  حزب  استهدف  إذ  عملانياً،  له 
الحدود  على  الاحتلال  لقوات  موقعاً  التوالي،  على 
استهدف  أنه  بيان  في  الحزب  وأعلن  فلسطين.  مع 
الضهيرة  منطقة  مقابل  الجرداح ‏الصهيوني  موقع 
كبير  عدد  إلى سقوط  أدّى  ما  وجّهة، 

ُ
الم بالصواريخ 

الاحتلال  قوات  صفوف  في  دة 
ّ
الإصابات ‏المؤك من 

بين قتيل وجريح، في ردٍّ على الاعتداءات الصهيونية 
الاثنين  عناصره  من  ثلاثة  إلى ‏استشهاد  أدّت  التي 
ردّه  في  »سيكون حاسماً  أنه  الحزب  د 

ّ
وأك الماضي. 

بلدنا  التي ‏تستهدف  الإسرائيلية  الاعتداءات  على 
الاعتداءات  هذه  تؤدي  عندما  خاصة  شعبنا،  وأمن 
التابع  الحربي  الإعلام  ووزّع  الشهداء«  سقوط  إلى 
العبري  للعملية، فيما نقل الإعلام  للمقاومة شريطاً 
الشمال  في  »الحدث  أن  كبير«  أمني  »مسؤول  عن 

يغيّر قواعد اللعبة«.

ر يسيطران على الاحتلال جنوباً
ّ

إرباك وتوت

طـــلـــب تـــعـــديـــل لـــحـــفـــظ »حــــــق الــشــعــب 
الدفاع عن نفسه أمام  الفلسطيني في 

يتعرض حالياً من عدوان«.
ــذي يــعــانــي الامـــرّيـــن من  امـــا لــبــنــان، الــ
الــعــدو الاســرائــيــلــي، ولا تـــزال اراضــيــه 
ــــدوان هــــذه  ــعـ ــ ــلـ ــ ــعــــرض لـ ــتــ ــة، ويــ ــلـ ــتـ مـــحـ
الايــام، فقد استجاب لما طلبته الادارة 
الاميركية من وزير الخارجية، وامتنع 
ان  يـــمـــكـــن  ــــف  ــوقـ ــ مـ بــــــــأي  الادلاء  ـــن  ــ عـ
الفلسطينيين  لحق  دعم  منه  يستنتج 

في الدفاع عن انفسهم.

)أ ف ب(
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عــلــى رغـــم الــحــالــة المــعــنــويــة المــتــردّيــة 
لــلــقــوات الــبــريــة فــي جيش الاحــتــال، 
في  الكبرى  المباغتة  فتها 

ّ
خل والــتــي 

ــان الأقــــصــــى«،  ــ ــوفـ ــ خـــــال عــمــلــيــة »طـ
الـــقـــتـــالـــي  الأداء  هـــشـــاشـــة   

ً
ــرة ــهــ ــظــ مــ

لــلــجــنــود والـــضـــبـــاط الإســرائــيــلــيــن، 
أمام مئات من مقاتلي قوات النخبة 
فـــــي »كــــتــــائــــب الـــشـــهـــيـــد عـــــز الــــديــــن 

لحركة  العسكري  الــجــنــاح  الــقــســام«، 
»حماس«، فإن ثمة إدراكاً في أوساط 
الــجــيــش، بــأن الــطــريــق إلــى استعادة 
ــون عــبــر  ــكــ ــن تــ ــ ــــمــــة، لـ

ّ
هـــيـــبـــتـــه المــــحــــط

الطائرات الحربية وحدها؛ إذ تعتقد 
قيادة الأركـــان بأنه لا بــدّ من معركة 
ــتـــواجـــه فــيــهــا  مــمــاثــلــة عـــلـــى الــــبــــرّ، يـ
مقاتلو المقاومة فــي غــزة، مــع جنود 
جـــيـــش الاحـــــتـــــال، عـــلـــى أن يــتــمــكّــن 

الأخـــــيـــــر، بـــحـــســـب مــــا تــشــتــهــي تــلــك 
القيادة، من تقديم أداء قتالي يعكس 

»صورة الانتصار«.
ــقــدّم، يمكن التقدير 

َ
ت وفــي سياق مــا 

ف، وتحديداً 
ّ
أن القصف الجوي المكث

غزة،  لقطاع  الحدودية  الأحياء  على 
ــيــــة والــــعــــامــــودي  ــيــــركــ ــن مـــثـــل الأمــ ــ مـ
ــــوام فــــي المـــنـــاطـــق الـــغـــربـــيـــة مــن  ــتـ ــ والـ
شمال غزة، والسكة وزمو وشعشاعة 
الشرقية  المناطق  في  الدين  وصــاح 
من الشمال، وأيضاً الحدود الشرقية 
لأحياء الشجاعية والتفاح، والحدود 
الغربية كذلك على طول القطاع، حيث 
تم تدمير شــارع الرشيد الــذي يربط 
شمال غزة بجنوبها من جهة البحر 
الــغــربــيــة، يــأتــي فــي ســيــاق التمهيد 
الـــنـــاري لــدخــول الـــقـــوات الــبــرّيــة، من 
ــي الــبــحــر والــــحــــدود الــشــرقــيــة. 

َ
جــهــت

ـــقـــدّم، أن الــطــائــرات 
َ
يُــضــاف إلـــى مــا ت

ــة اســــتــــخــــدمــــت قـــنـــابـــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المباني  تــؤدي مهمّة تدمير  جــديــدة، 
مــوجــة  فــــوق الأرض، وصـــنـــاعـــة  مـــن 
ارتــجــاجــيــة شـــديـــدة فـــي مـــا تحتها، 
بهدف هدم الأنفاق وإتــاف مرابض 

الصواريخ ومكامن المقاومين.
الــحــلــم  الـــســـيـــنـــاريـــو -  عـــلـــى أن هـــــذا 

بــالــنــســبــة إلــــى الإســرائــيــلــيــن، دونـــه 
ــتــــان، الأولــــــــــى هـــــي مـــعـــنـــويـــات  ــبــ ــقــ عــ
ــمــة عــلــى تــخــوم غــزة، 

ّ
الــجــنــود المــحــط

ــالـــصـــوت  بـ المـــــقـــــاومـــــون   
ّ

أذل ــيــــث  حــ
والــصــورة، ليس فقط جنود وحدات 
»غفعاتي« و»غــولانــي«، وإنما أيضاً 
ــتــــال،  ــرالات جـــيـــش الاحــ ــ ــنـ ــ قــــــادة وجـ
الذين اقتيدوا إلى مأسرهم بالملابس 
الــثــانــيــة، فهي  الــداخــلــيــة. أمـــا العقبة 
ــــــق المـــــقـــــاومـــــن إلــــى 

ّ
اســـــتـــــمـــــرار تــــــدف

داخــــــل المــــواقــــع المــــحــــاذيــــة لـــلـــحـــدود، 
يــومــيــا اشتباكات  يــخــوضــون  حــيــث 
هجوم  عمليات  ــذون 

ّ
ويــنــف ملحمية، 

اليقين،  الحالة من عــدم  مظلية. هــذه 
ــيـــش نـــظـــامـــي، يــمــتــلــك  تـــجـــبـــر أي جـ
العسكرية،  المعرفة  مستويات  أدنــى 
عــلــى الإحـــجـــام عـــن الــتــقــدّم بــالــقــوات 
إذ  للمفاجآت،  مــتــروك  ظــهْــرُه  بينما 
مـــن المــمــكــن بــبــســاطــة، أن تــقــع قـــوات 
ـــي كــمــاشــة  ــة بــــن فـــكَّ ــريـ ــبـ الـــجـــيـــش الـ
المــقــاومــن، عــوضــا عــن أن تــضــع هي 
ـــي كــمــاشــتــهــا بين  المـــقـــاومـــن بـــن فـــكَّ

غرب القطاع وشرقه.
اللحظة، لا يمتلك أحــد إحاطة  حتى 
ــة لــهــذا  ــاومــ ــقــ بـــمـــســـتـــوى تــجــهــيــز المــ
لن  التجهيز  ذلــك  إن  إذ  الــســيــنــاريــو، 

غزة ــ يوسف فارس

نـــــــازح  ألـــــــــف   250 مـــــــن  أكــــــثــــــر  غـــــــــــادر 
ــتـــي يــســكــنــون  فــلــســطــيــنــي الأحــــيــــاء الـ
فيها في قطاع غزة، عقب ليلة شديدة 
مناطق  القصف، عاشتها  من  القسْوة 
الزعتر،  السكة وزمــو وشعشاعة وتــل 
القطاع،  شمالي  جباليا  مخيم  شــرق 
والكرامة والعامودي وأبراج المقوسي 
ــاع، والمــــنــــاطــــق  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ جــــنــــوب غــــربــــي الـ
الشرقية من مدينة رفح، والغربية من 
 عــن قصف 

ً
مــديــنــة خــانــيــونــس، فــضــا

ــتـــداد غـــزة.  ــنـــازل عــلــى امـ المـــئـــات مـــن المـ
ـــف مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 

ّ
ومـــع تـــوق

الــوحــيــدة فــي الــقــطــاع عــن العمل ظهر 
أمس، دخلت هذه البقعة المحاصَرة في 

مستوى جديد من التأزم الإنساني. 
وواصـــــــــلـــــــــت الــــــــطــــــــائــــــــرات الــــحــــربــــيــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــنـــذ ســــاعــــات المـــســـاء 
الأولـــــــى مــــن الـــثـــاثـــاء وحـــتـــى صــبــاح 
ــــس، قــصــفــهــا لــلــمــنــاطــق المــــذكــــورة،  أمــ
ــة فــي  فــيــمــا كـــشـــف الــــخــــروج فــــي جـــولـ
الضغط  غـــزة، حــجــم  مــنــاطــق  مختلف 
الـــــذي يــعــيــشــه الأهــــالــــي، إذ إن مــئــات 
الآلاف مـــن المـــواطـــنـــن يــخــلــون أحــيــاء 
بأكملها، بعد تهديدها بشكل رسمي، 
أو مخادع من خلال قيام المستوطنين 
بــالاتــصــال بــأحــد مــن ســكــانــهــا بشكل 
ــوائـــي، مــــدّعــــن أنـــهـــم مــــن »جــيــش  عـــشـ
يــــن، والـــطـــلـــب 

ّ
الـــــدفـــــاع« لإنــــــــذار الــــغــــز

إليهم مغادرة منازلهم وأحيائهم قبل 
قصفها، ما أدّى إلى ضياع المواطنين 
 الغالبية 

ّ
ما بين الحقيقة والعبث. لكن

مـــن المــدنــيــن وجــــدت أن الـــخـــروج إلــى 
المــجــهــول، يبقى الــخــيــار الأســلــم، بعد 
تجارب دامية عايشها سكان الأحياء 

المشار إليها آنفاً. 
في الأحياء شبه الآمنة، والتي تحوّلت 
مــنــازلــهــا إلــــى مـــاجـــئ تــتــكــدّس فيها 
الــعــشــرات مـــن الــعــائــات الــنــازحــة من 
ــائـــرات   طـ

ّ
ــكـــف المـــنـــاطـــق المـــــدمّـــــرة، لــــم تـ

الرعب  الاحــتــال عــن صناعة مسلسل 

نفسه. فــي وســط حــي الشيخ رضــوان 
، قصفت طائرات العدو، في ساعة 

ً
مثلا

مــتــأخــرة مــن لــيــل الــثــاثــاء - الأربــعــاء، 
ثلاثة منازل على رؤوس سكانها، من 
دون سابق إنذار أو تحذير. وفي حي 
ــر نــفــســه، حيث  تـــل الــزعــتــر، تـــكـــرّر الأمــ
قصفت طائرات الاحتلال سبعة منازل 
ــا فـــي حي  عــلــى رؤوس ســاكــيــنــهــا. أمــ
من  الجنوبية  المنطقة  غربي  الــكــرامــة، 

شــمــال الــقــطــاع، فــقــد دمّــــرت الــطــائــرات 
الحربية شارع مصنع اللبن، ومسجد 
طــارق بــن زيــاد على رؤوس اللاجئين 
إليه، ثم شرعت في قصف من حاولوا 
الأبيض  الفوسفور  بــقــذائــف  الــخــروج 

المحرّم دولياً. 
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الــــخــــدمــــات، فــيــنــذر 
عن  تماماً  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع 
القطاع، بشلل كامل في مهام البلديات 
ــاه إلـــى  ــة، مــــن مـــثـــل نـــقـــل المــــيــ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
 مياه الصرف 

ّ
منازل المواطنين، وضخ

الــصــحــي. كــذلــك، يــنــذر مــنــع إســرائــيــل 
دخـــول الــوقــود والمــحــروقــات إلــى غــزة، 
ــي تـــمـــدّ  ــتــ ـــــــدات الــ

ّ
بـــتـــوقـــف عـــمـــل المـــــــول

المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــالــكــهــربــاء. 
المخابز،  أصــحــاب  جمعية  أعلنت  كما 
ــــدودة، لــن  ــعـ ــ ــام مـ ــ أنـــهـــا فــــي غـــضـــون أيــ
تقديم  فــي  عملها  مــواصــلــة  تستطيع 
الــخــبــز لــلــمــواطــنــن. ووســــط هـــذا كله، 
تغيب التغطية الإعلامية بشكل حادّ، 

ــرنـــت  ــتـ ــكـــات الإنـ ــبـ بـــســـبـــب انــــقــــطــــاع شـ
والــكــهــربــاء، وتــدمــيــر عـــدد مــن الأبـــراج 
الــتــي تــحــوي مــكــاتــب شــركــات الإنــتــاج 
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــارجــيــة،  ــقـ والـ
ــــال  ــتــ ــ ــــث دمّـــــــــــــرت طــــــــائــــــــرات الاحــ ــيـ ــ حـ
الكرمل وحــجــي، كما حاصرت  بــرجَــي 
الصحافيين في فندق "الروتس" غربي 

مدينة غزة بالنار. 

سياسة التهجير 

الأحياء  تهجير  من  النمط  هــذا  يشير 
ــدأ بـــه الـــعـــدو، إلــى  ــــذي بــ الــســكــنــيــة والــ
خــطــة تــدريــجــيــة، يــســعــى مـــن خــالــهــا 
إلـــى تــدمــيــر مــنــاطــق غـــزة كـــافـــة، وذلـــك 
بهدف تفريغ القطاع من السكان، بعد 
إجبار الأهالي على الخروج منه كلياً، 
أن  يمكن  آمنة  إلى مخيمات  والتوجّه 
تــقــام عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة. ويشير 
الــســيــنــاريــو المـــتـــقـــدّم، والـــــذي تــرفــضــه 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة، إلــــــى مــســتــوى 
التهديد وإثارة الفزع الذي يتعرّض له 
 للتحوّل 

ً
السكان، وهو ما يجعله قابلا

إلى واقع، إذا ما تواصلت الحرب على 
ــرى. إذ  ــ ــام أخــ ــ ــك الــنــســق لــبــضــعــة أيـ ذلــ
لا تــتــوفــر فــي مــنــازل غـــزة لا مــيــاه ولا 
كهرباء ولا شبكات هاتف أو إنترنت. 
ــــاق  كـــمـــا أن اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار وإغـ
المــعــابــر، يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى مجاعة 
حــقــيــقــيــة، بــمــا ســيــشــكّــل بــيــئــة طــــاردة 
حتى لسكان الأحياء التي لم تتعرّض 

للتدمير بعد. 
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــــدّم المــــكــــتــــب الإعـــــامـــــي 
الــحــكــومــي، آخـــر إحــصــائــيــة لحصيلة 
الحرب الدائرة، حيث بلغ عدد الشهداء 
إلــى جانب 5184 جريحاً، فيما   ،1055
تــجــاوزت أعـــداد الــنــازحــن الــــ250 ألفاً. 
وهدّمت الطائرات الحربية 535 مبنى 
كلي،  بشكل  بـــرج(  أو  )عــمــارة  سكنياً 
فــيــمــا  بــشــكــل جــــزئــــي،  ودمّــــــــرت 2152 
ـــ22300 وحــدة  ــ ألــحــقــت خــرابــا بليغاً بــ
سكنية، منها 1209 باتت غير صالحة 

للسكن.

غزة - الأخبار

الخامس من معركة  اليوم  انقضاء  مع 
»طـــــــوفـــــــان الأقــــــــصــــــــى«، أعـــــلـــــن الــــعــــدو 
الإسرائيلي تشكيل »حكومة طــوارئ«، 
وفــي  الـــحـــرب«.  لإدارة  وزراء  »مــجــلــس 
أعقاب ذلك، خرج رئيس وزراء الاحتلال، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــــــرا الـــحـــرب 
)بموجب حكومة الحرب( يوآف غالانت 
وبيني غانتس، ليعلن الأول الحصول 
عــلــى »تــأيــيــد مطلق لمــواصــلــة الــحــرب« 
طالباً تعزيز القوات على محاور القتال، 
فيما أشار غالانت إلى أن »ما تعرّضنا 
 منذ عام 1948«، وقال 

ً
له لم نرَ له مثيلا

غـــانـــتـــس إن »دولـــتـــنـــا تــــواجــــه أصــعــب 
ساعاتها ونواجه عدواً قاسياً«.

ــرار، الــــذي يــبــدو أقــــرب إلــى  ــ وبــهــذا الإقــ
ــى الــــحــــرب،  ــ ــ ــاك مــــنــــه إلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ إعــــــــان الارتـ
يَظهر الاحــتــال وكــأنــه لا يــزال يحاول 
استيعاب الضربة الأولى والعمل على 
الـــحـــدّ مـــن تــداعــيــاتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة 
 فــداحــة الــخــســائــر التي 

ّ
ــل عــلــيــه، فــي ظـ

ــات الــتــي  ــروقــ ــخــ لــحــقــت بـــــه، وعـــمـــق الــ
اســـتـــطـــاعـــت المــــقــــاومــــة إحــــداثــــهــــا فــي 
ــريـــق ذلــــك،  ــلـــى طـ جــــــدار »هـــيـــبـــتـــه«. وعـ
الــعــدو مــن قصفه الهمجي على  ز 

ّ
يــعــز

ــازل عـــلـــى رؤوس  ــ ــنــ ــ المــ ــيـــر  ــتـــدمـ غــــــزة بـ
ل 

ّ
الــعُــز المدنيين  واســتــهــداف  ساكنيها، 

وطــواقــم الإســعــاف والمساجد، وقصف 
 عن 

ً
الأبــراج والمكاتب الإعلامية، فضلا

ة في اليوم السادس
ّ
غز

ى »الحرب للحرب«... 
ّ
العدو يتبن

ة
ّ
والمقاومة مطمئن

استخدام القنابل الفوسفورية المحرّمة 
دولياً. وتأتي هذه التطورات بالتزامن 
القطاع  بــري على  مع تلويحه بهجوم 
)حتى مساء أمس(، بهدف دفع المشهد 
إلـــى نــهــايــات تــســاعــده عــلــى اســتــثــمــار 
مفاوضات  أيّ  فــي  المــيــدانــيــة،  النتائج 
 امــتــاك 

ّ
ــل ســتــجــري، ولا ســيّــمــا فـــي ظــ

لن  لـــه،  رهـــائـــن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
يــكــون مــصــيــرهــا قــيــد الــبــحــث، إلا بعد 

وقف العدوان على غزة.
ــدرك الـــعـــدو جــيــداً أن مـــا أعــلــنــه من  ــ ويـ
نــيّــتــه الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة فـــي غــزة 
لتنفيذ  أي محاولة  إن  إذ  المنال؛  بعيدُ 
هـــــذه الـــنـــيـــة ســتــعــنــي تـــوســـيـــع دائـــــرة 
 مـــعـــادلـــة »وحـــــدة 

ّ
المــــواجــــهــــة، فــــي ظـــــل

ــا قــــوى  ــهــ ــتــ ــخــ ــــي رسّــ ــتـ ــ ــات« الـ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ الــ
المقاومة سابقاً، ويَصعب إبطالها برفع 
 اســتــنــفــار 

ّ
مــســتــوى الـــعـــدوانـــيـــة. ولـــعـــل

ــتــــال فـــي شـــمـــال فلسطين  قـــــوات الاحــ
الإنــذار هناك  المحتلة، ودويّ صافرات 
 عـــن الــــدعــــوات إلــى 

ً
بـــاســـتـــمـــرار، فـــضـــا

إلى  تشير  ها 
ّ
كل الملاجئ،  في  الاختباء 

حــجــم الإربـــــــاك الـــــذي تــشــكّــلــه الــجــبــهــة 
يخشى  حيث  حالياً،  للعدو  الشمالية 
الأخـــرى، ولا سيمّا في  اشتعالها هــي 
 عــدم تمكّنه مــن تحمّل جبهة غزة 

ّ
ظــل

»تأمين«  بمحاولة  وانشغاله  وحدها، 
الــــحــــدود مـــن أي اقــتــحــامــات إضــافــيــة 
 هجمات، فيما لم يستطع 

ّ
بدلًا من شن

على  كامل  بشكل  السيطرة  الآن  حتى 
ــع اســــتــــمــــرار المـــقـــاومـــة  ــ »الـــــــغـــــــاف«، مـ
ل 

ّ
الفلسطينية في تنفيذ عمليات تسل

إلى داخله.
وفي السياق، أكّدت مصادر في المقاومة، 
في حديث إلى »الأخــبــار«، أن المقاومين 
العسكرية  عملياتهم  تنفيذ  يواصلون 
في منطقة »غلاف غزة« خلافاً للإعلان 
 
ً
الإسرائيلي عن القضاء عليهم، مضيفة

ــذوا عمليات إنــزال بحري 
ّ
أن هــؤلاء »نــف

ــــلٍ عـــــدة مــــــرات خـــــال الـــســـاعـــات 
ّ
ــل وتــــســ

الماضية، وخاضوا اشتباكات مع قوات 
الاحتلال في عدة مناطق في الغلاف«. 
كما أكّـــدت المــصــادر أنــه »برغم القصف 
ــدو، لــم  ــ ــعـ ــ الـــهـــمـــجـــي مــــن قـــبـــل جـــيـــش الـ
المـــقـــاومـــة، وأن جميع  قـــــدرات  تــتــضــرّر 
ــهــــدافــــات الاحـــــتـــــال تــــتــــركّــــز عــلــى  ــتــ اســ
ل بـــهـــدف الــضــغــط على 

ّ
ــز ــعُــ المــدنــيــن الــ

 أن المقاومة 
ً
الحاضنة الشعبية«، مضيفة

ذ خطتها بقوة واقــتــدار، ولا تزال 
ّ
»تنف

مفاعيل التحكّم والسيطرة لديها تعمل 
بــجــودة عالية جــداً وهــي تــديــر المعركة 
ــفــقــد الاحـــتـــال الـــقـــدرة عــلــى المــبــادرة 

ُ
وت

العسكرية«.  قــدراتــهــا  أو على إضــعــاف 
وكــانــت »كــتــائــب الــقــســام« أعــلــنــت أنها 
ــيـــن، من  تــمــكّــنــت، فـــي الـــيـــومـــن المـــاضـ
محور  في  للمقاتلين  باستبدال  القيام 
»زيــكــيــم - عــســقــان« ومــحــور »صــوفــا« 
ــات عـــنـــيـــفـــة«،  ــاكــ ــبــ ــتــ الــــــــذي يـــشـــهـــد »اشــ

ومحاور أخرى.
ــذت المــقــاومــة، أمـــس، سلسلة 

ّ
أيــضــا، نــف

على  فة 
ّ
مكث إطـــاق صــواريــخ  عمليات 

مــنــطــقــة »غــــاف غــــزة« وعــلــى مـــدن في 
الــــداخــــل المـــحـــتـــل، تــــركّــــز أكـــثـــرهـــا عــلــى 
ــك رداً عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــ ــ عـــســـقـــان، وذلـ
ــــن غـــــــزة، وضـــمـــن  ــيــــن مـ تـــهـــجـــيـــر المــــدنــ
مــعــادلــة »الــتــهــجــيــر بــالــتــهــجــيــر«، التي 
أعلنها الناطق باسم »كتائب القسام«، 
ــادت  ــ ــــس. وأفــ ــو عـــبـــيـــدة، أول مــــن أمــ ــ أبـ
وســائــل إعـــام الــعــدو بــوقــوع »أضـــرار 
كبيرة جداً« في عسقلان بسبب سقوط 
ــيـــرة مــــن الــــصــــواريــــخ الــتــي  ــبـ أعــــــــداد كـ
طلقت من غزة، فيما تحدّثت صحيفة 

ُ
أ

ــعـــوت أحـــــرونـــــوت« الـــعـــبـــريـــة عــن  ــديـ »يـ
إصابة 12 إسرائيلياً من جراء القصف. 
وبحسب تقارير إسرائيلية، كان سُجّل 
ر أكــثــر من  فــي عــســقــان وحــدهــا تــضــرُّ
فـــي حين  مــركــبــة،  و434  مــبــنــى،   1160
سُجّلت في تل أبيب إصابة 850 مبنى، 
ــيــــارة، عــلــى الأقــــــل، مـــن جــــرّاء  و288 ســ
إصــابــات صــاروخــيــة، منذ بــدء معركة 

»طوفان الأقصى«.
كــــذلــــك، قـــصـــفـــت »الــــقــــســــام« بـــرشـــقـــات 
صـــاروخـــيـــة مـــنـــاطـــق فــــي »تـــــل أبـــيـــب« 
ــوريــــون« وبـــئـــر الــســبــع  ــن غــ ــار »بــ ومـــطـ
مدينة  قصفت  كما،  المحتلة.  وأســـدود 
ــــراز  ــــن طـ حـــيـــفـــا المـــحـــتـــلـــة بـــــصـــــاروخ مـ
»R160«، وأطلقت صاروخين من طراز 
»مــتــبــر1« تــجــاه طــائــرات الاحــتــال في 
مُسيّرة  واستهدفت  سماء خانيونس، 
إسرائيلية من نوع »هيرمز« في سماء 
ــة )غـــــــــزة( الــــوســــطــــى بــثــاثــة  ــظـ ــافـ ــحـ المـ
صــــواريــــخ مــــن الــــطــــراز نـــفـــســـه. أيـــضـــا، 
هاجمت مربضاً للآليات والأفراد شرق 
غـــزة بــطــائــرتــن انــتــحــاريــتــن مــن طــراز 
»الــــــــــزواري«، فــيــمــا نـــشـــرت »الـــقـــســـام«، 
أمس، مشاهد من اقتحام موقع إسناد 
شرق  »كيسوفيم«  لكتيبة  تابع  مــدرّع 
من  وأســـر  وقــتــل  خانيونس،  محافظة 

فيه.
ــتـــواصـــل المـــبـــاحـــثـــات بــن  ســـيـــاســـيـــا، تـ
المقاومة الفلسطينية والوسطاء الذين 
»حــمــاس«،  بحركة  اتصالاتهم  جـــدّدوا 
فـــي وقــــت تــحــظــى فــيــه دولــــة الاحــتــال 
ــاب  ــكــ ــيــــركــــي أوروبــــــــــي لارتــ بـــغـــطـــاء أمــ

قطاع  فــي  الفلسطينيين  بحق  مــجــازر 
ــيـــاق، كــشــفــت مــصــادر  غـــــزة. وفــــي الـــسـ
»حمساوية«، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »هـــنـــاك اتـــصـــالات مــكــوكــيــة تــجــري 
مــع المــصــريــن لإدخـــال المــســاعــدات إلى 
قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين في 
معبر رفح البري، وسط تعهّد مصري 
بعدم تمرير القرار الإسرائيلي بفرض 
 أن 

ً
حصار مطبق على القطاع«، مؤكّدة

»المساعدات ستدخل إلى القطاع بشكل 
ــدادات الــوقــود  ــ ــ عــاجــل بــمــا فـــي ذلــــك إمـ
والأغــذيــة والــطــعــام«. ونــقــل المصريون 
ــــاس« تـــأكـــيـــدهـــم أنـــهـــم ضــد  ــمـ ــ إلـــــى »حـ
المخططات التي يدفع إليها أطراف في 
الفلسطينيين  لتهجير  الاحتلال  دولــة 
تــســمــح  ــن  ــ لــ ــر  مــــصــ ــر، وأن  ــ ــــصـ مـ إلــــــــى 
بــمــجــزرة إنــســانــيــة تــــؤدّي إلـــى تهجير 

جديد للفلسطينيين.
ــــض« أن  ــ ــيـ ــ ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــن »الـ ــ ــلـ ــ وكـــــــــان أعـ
واشنطن »تعمل بنشاط« مع السلطات 
»ممرّ  لتوفير  والمــصــريــة،  الإسرائيلية 
آمن للمدنيين« من غزة، وفق ما أفاد به 
القومي،  الأمــن  مجلس  باسم  المتحدّث 
ـــر 

ّ
جــــــون كــــيــــربــــي، أمـــــــس، فــــي مــــا يـــؤش

ــط 
ّ
ــى انـــــخـــــراط واشـــنـــطـــن فــــي مــخــط ــ إلــ

أعلنت  كما  الإسرائيلي.  »الترانسفير« 
الــــولايــــات المــتــحــدة اســتــعــدادهــا لنشر 
ــراز »يــو  ــ حــامــلــة طـــائـــرات ثــانــيــة مـــن طـ
لتلتحق  آيـــزنـــهـــاور«  دوايــــــت  إس  إس 
بــحــامــلــة الـــطـــائـــرات »جـــيـــرالـــد فـــــورد«، 
وذلك »إذا اقتضى الأمر«، بعد أن أعربت 
الــهــجــمــات  عــــن »قــلــقــهــا« إزاء »بـــعـــض 
الــصــاروخــيــة عــبــر الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
الحال  لإســرائــيــل، ومــصــدرهــا بطبيعة 

حزب الله«.
وبــيــنــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« 
الأميركية عن مسؤولين في البنتاغون 
ــــوع هــجــمــات  »قــلــقــهــم إزاء احــتــمــال وقـ
على قواتنا بالشرق الأوســط من إيران 
ــق الرئيس 

ّ
والـــقـــوات الــتــابــعــة لــهــا«، عــل

الروسي، فلاديمير بوتين، على إرسال 
واشنطن »جيرالد فورد«، حيث تساءل 
خلال مؤتمر للطاقة في موسكو: »لماذا 
المـــتـــحـــدة بمجموعة  الــــولايــــات  تـــذهـــب 
المتوسط؟  البحر  إلــى  الطائرات  حاملة 
لا أفهم حقاً مغزى هذا. هل سيقصفون 
قــــرّروا محاولة  أنهم  أم  ــاذا؟  مـ أم  لبنان 
تـــخـــويـــف أحــــــــد؟ هــــنــــاك أشـــــخـــــاص لــم 
يعودوا يخافون أي شــيء. هــذه ليست 
الــطــريــقــة لــحــل المــشــكــلــة. يــجــب البحث 
عن حلول وســط. مثل هــذه التصرفات 

تؤجّج الوضع بالطبع«.

ي«: المقاومة   ليست غافلة
ّ
»نصر بر ي النفس بـ

ّ
إسرائيل تمن

ل غزة إلى جحيم:
ّ

العدو يحو

»ترانسفير« المطلوب تجديد الـ

لا يمتلك أحد إحاطة كاملة 

بمستوى تجهيز 

ية
ّ
المقاومة للحرب البر

تتواصل المباحثات

بين المقاومة الفلسطينية 

دوا اتصالاتهم 
ّ

والوسطاء الذين جد

بحركة »حماس«

يــظــهــر إلا عــنــد الــتــجــريــب، أو المــحــكّ 
عدّ للدخول والعمل 

ُ
الفعلي. لكن ما أ

في داخل مستوطنات العمق، بكل ما 
حمل من احترافية ودقة، وقدرة على 
إيقاع  لجهة  عـــالٍ  مستوى  تحصيل 
ــارة  الــخــســائــر الــبــشــريــة، يــعــطــي إشــ
إلـــى أن مــا جُــهّــز فــي داخـــل حــواضــن 
التي  والمــحــاور  وبيئاتها،  المــقــاومــة، 
تدرّبت للعمل فيها طوال سنوات، لن 
يكون أقل ممّا ظهر في مستوطنات 
 البعض يميل إلى 

ّ
»غلاف غزة«. لكن

يثير موجة  أكثر خطورة،  سيناريو 
ل الوحدات 

ّ
من التشاؤم، هو أن تتدخ

ــة بـــالـــشـــراكـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــخـــاصـــة الإسـ
المباشرة مع وحدات تحرير الرهائن 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــــن خـــــــال اســــتــــخــــدام 
الإنــزال  الأميركية وسفن  الغواصات 
ــقـــطـــاع،  ــبــــرى، لاخـــــتـــــراق عـــمـــق الـ ــكــ الــ
تطهير  على  للعمل  منه  والانــطــاق 
الأطراف. وفي المقابل، ثمّة متفائلون 
ـــعـــون حــــضــــوراً مــــن الــجــبــهــات 

ّ
يـــتـــوق

ــة،  ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ الــــخــــارجــــيــــة الـــــرديـــــفـــــة لـ
وتحديداً من لبنان وسوريا وإيــران 
واليمن والعراق، لن يسمح للمشهد 
المــيــدانــي بالتدحرج إلــى الــحــدّ الــذي 

.
ً
تبدأ فيه الحرب البرية أصلا

 الآمن«:
ّ
محادثات »الممر

كة بإدخال المساعدات
ّ

مصر متمس

القاهرة - الأخبار

فــي شأن  الأميركية   - المصرية  المــشــاورات  تتواصل 
فتح ممرّ آمن للمدنيين والحالات الإنسانية والأجانب 
لعة، 

ّ
المــوجــوديــن فــي قطاع غــزة. وأفـــادت مــصــادر مط

ــأن يــقــتــصــر  ــ ــب بـ ــرغـ ــأن الـــقـــاهـــرة لا تـ ــ »الأخــــــبــــــار«، بـ
الأمــــر عــلــى خــــروج الــرعــايــا الأمــيــركــيــن الــذيــن تريد 
أن يتضمّن هذا  ــمــا 

ّ
واشنطن إخراجهم من غــزة، وإن

تــزال إسرائيل  إنسانية لا  الإجــراء تمرير مساعدات 
هذه  أن  رغــم  وعلى  محتاجيها.  إلــى  إيصالها  تعيق 
المفاوضات كانت بدأت مع تل أبيب، لكنها سرعان ما 
انتقلت لتكون مع واشنطن بشكل مباشر، في محاولة 
لممارسة مزيد من الضغوط على كيان الاحتلال الذي 
يــرفــض تسهيل دخـــول وإيــصــال أيّ مــســاعــدات إلى 

الفلسطينيين المحاصَرين داخل قطاع غزة.
ووفــق إحصائيات أولــيــة، فــإن عــشــرات الأميركيين - 
بعضهم من أصول فلسطينية - محتجزون في غزة، 
 

ّ
إل الماضية، تحديد مواقعهم،  الأيـــام  فــي  وقــد جــرى، 

أنهم يواجهون مشكلة في إيجاد أماكن آمنة، نتيجة 
 عن 

ً
القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فضلا

وزارة  لي 
ّ
ممث من  ونها 

ّ
يتلق التي  التعليمات  تضارب 

الحدود  إلــى  الــوصــول  الأميركية في شــأن  الخارجية 
المصرية، تمهيداً لإعادتهم إلى الولايات المتحدة.

وكشفت مصادر مصرية، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »الـــقـــاهـــرة طـــالـــبـــت بــــأن يـــكـــون المـــمـــرّ الآمـــــن فــي 
ــد، أي أن تشمل  ـــجـــاه واحــ

ّ
ات الاتــجــاهَــن، ولــيــس فــي 

ــالات إنــســانــيــة  الــحــركــة الــتــي ســيــشــهــدهــا، عــبــور حــ
لمــدنــيــن وأجـــانـــب راغــبــن بــمــغــادرة الــقــطــاع، وأيــضــا 
بالإضافة  القطاع،  إلى  الإنسانية  المساعدات  إدخــال 
إلى عدم السماح باستهداف الممرّ، وتحديد ساعات 
المصادر،  ووفــق  النهار«.  واضــح خلال  عمله بشكل 
فإن »مسألة الحديث عن إخراج أسرى، وخصوصاً 
الــوقــت  فــي  ممكنة  ليست  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  مــن 
الــحــالــي«، إذ »ســيــتــمّ فــقــط تسهيل خـــروج الأجــانــب 
لي سفارات بلادهم 

ّ
إلى ممث القطاع، وتسليمهم  من 

فــي مــصــر، تمهيداً لإعــادتــهــم إلــيــهــا«. وأوضــحــت أن 
 عبر المــمــرّ الآمـــن، على أن 

ّ
هــذه الــخــطــوة »لــن تــتــمّ إل

مباشر  بشكل  المــعــلــومــات  تنسيق  على  العمل  يــتــمّ 
ــزة الاســـتـــخـــبـــارات وتـــرتـــيـــب نـــقـــاط تــجــمّــع  ــهـ بـــن أجـ
تلتزم  القطاع  داخــل  مختلفة  أماكن  في  للمغادرين 
الأخيرة  تزال  بعدم مهاجمتها، وهو ما لا  إسرائيل 

ترفضه«.

استمرار الحصار 

وإغلاق المعابر على 

هذا النحو يمكن أن 

ي إلى مجاعة
ّ

يؤد

عيق الهجوم البري المحتمل للعدو في غزة )أ ف ب(
ُ

عقبات ت
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طوفان الأقصى

بوادر مؤازرة من الأردن

الضفة تشتبك...

من داخل »السجن الكبير«
رام الله ــ أحمد العبد

حة 
ّ
تــصــاعــدت حـــدّة الاشــتــبــاكــات المسل

وعمليات إطلاق النار على المستوطنات 
رفــع جيش  التي  العسكرية  والحواجز 
الاحتلال حالة التأهب عليها، وزاد من 
ــف مــن وجــــوده العسكري 

ّ
عــددهــا، وكــث

فــيــهــا، مــا أدّى إلـــى اســتــشــهــاد 7 شبان 
ــنــــان مــنــهــم من  ــقـــط، اثــ ــوم الـــثـــاثـــاء فـ ــ يـ
سلوان في الــقــدس، ليرفع عــدد شهداء 
ــلـــة مـــنـــذ بـــدء  ــتـ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـ
»طوفان الأقصى« إلى 24. وخــرج آلاف 
الفلسطينيين، مساء أول من أمــس، في 
ــدن الــضــفــة وبــلــداتــهــا،  مــســيــرات فـــي مــ
غزة  لقطاع  وإســـنـــاداً  للمقاومة،  دعــمــا 
ــدأت  ــ الــــــذي يــشــهــد مــــجــــازر دمــــويــــة. وبـ
بعض المسيرات في مراكز المدن، ومن ثمّ 
التماس والحواجز  مــراكــز  إلــى  انتقلت 
انطلقت، في ساعات  كذلك،  العسكرية. 
ــات  ــبــ ــركــ ــالمــ فــــجــــر أمـــــــــــس، مـــــســـــيـــــرات بــ
نـــحـــو الــــحــــواجــــز، لـــتـــنـــدلـــع مـــواجـــهـــات 
ــفــت إصـــابـــات فـــي صــفــوف الــشــبــان 

ّ
خــل

الفلسطينيين.
ــقـــدس، بأحيائها  الـ مــديــنــة  وتــــصــــدّرت 

الثلاثاء،  اشتباكات  مشهد  وبــلــداتــهــا، 
ين:  بعدما قتلت شرطة الاحتلال الشابَّ
ــبـــد  وعـ عـــــــامـــــــا(،   25( عــــبــــيــــســــان  ــي  ــلــ عــ
ــا(، في  ــامــ الـــرحـــمـــن نـــضـــال فــــرج )18 عــ
بــلــدة ســلــوان جــنــوب المسجد الأقــصــى، 
بــــدعــــوى إطـــاقـــهـــمـــا الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة 
التي  المواجهات  على عناصرها خــال 
اندلعت في المدينة. وبعدما أصابتهما 
ــتــــال  ــة الاحــ ــا، مـــنـــعـــت شــــرطــ ــهـ ــرانـ ــيـ ــنـ بـ
ين  وصول مركبات الإسعاف إلى الشابَّ
ــتـــجـــزت  ــان، ثـــــــمّ احـ ــ ــزفـ ــ ــنـ ــ وتـــركـــتـــهـــمـــا يـ
جــثــامــيــنــهــمــا بـــعـــد اســـتـــشـــهـــادهـــا. أمـــا 
الــشــابــان: أحمد  فــي جــنــن، فاستشهد 
ومـــحـــمـــود ســبــاعــنــة بـــعـــد إصــابــتــهــمــا 
بــالــرصــاص الــحــيّ على حاجز الجلمة 
شـــمـــال جـــنـــن، إثــــر انــــــدلاع اشــتــبــاكــات 
ــوات الاحـــتـــال  ــ مــســلــحــة، اســتــهــدفــت قــ
عــلــى إثـــرهـــا ســـيـــارة كـــانـــت تــقــف قــرب 
الــحــاجــز، وفتحت الــنــار عليها مــا أدى 
إلى استشهاد راكبَيها. كما فتح جنود 
العدو النار على سيارة نقل »تاكسي«، 
ــة ثـــاثـــة شـــبـــان من  ــابـ ــى إصـ ــا أدى إلــ مـ
جنين، أحــدهــم جــروحــه خطيرة. كذلك، 
استشهد الــشــاب علي عليان وجُـــرح 6 

ــرون مــن بــلــدة بــاقــة الــشــرقــيــة شمال  آخــ
ــكــــرم، بـــعـــدمـــا أصـــابـــتـــهـــم شــظــايــا  طــــولــ
ــخ »الـــقـــبـــة الــــحــــديــــديــــة« خـــال  ــ ــواريـ ــ صـ
المقاومة  صــواريــخ  اعتراضها  محاولة 
التي انطلقت في الساعة الخامسة في 
اتـــجـــاه عــســقــان ووصـــلـــت إلــــى شــمــال 

الضفة.
ومــنــذ بـــدء مــعــركــة »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
زادت قوات الاحتلال من نشر البوابات 
الــحــديــديــة والـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة بين 
الفلسطينية،  والـــقـــرى  والــبــلــدات  المــــدن 
وعادت إلى تكثيف وجودها العسكري 
عــلــى الـــحـــواجـــز الــرئــيــســة، إضـــافـــة الــى 
ــيـــارة«،  إقـــامـــة الـــحـــواجـــز المــتــنــقــلــة »الـــطـ
وفرض حصار خانق على المعابر، وهو 
ــات المــواطــنــن، 

ّ
ــدّ كــثــيــراً مـــن تــنــق مـــا حــ

وجــعــل الــضــفــة أشــبــه بــســجــون كبيرة 
متراصّة. وفي الواقع، تبدو الأوضاع في 
الضفة، وإن كانت لا تحظى بالاهتمام 
ه  أو المتابعة نظراً إلى حجم النار الموجَّ
من قِبل جيش الاحتلال ضدّ قطاع غزة، 
ر، وهو ما تدرك سلطات 

ّ
في غاية التوت

الــعــدو، ومــن خلفها الــولايــات المتحدة، 
ــفــه فـــي حــــال بلوغه 

ّ
ــــذي ســيــخــل ــر الـ ــ الأثـ

تداعيات »الطوفان« لا 

تفتأ تتزايد في »دول الطوق« 

والإقليم والعالم، وهي

حة للازدياد مع استمرار 
ّ

مرش

إسرائيل في عدوانها على غزة

د عليه؛ 
َ

العدو في مأزق لا يحس

فهو وجد نفسه في مواجهة 

ة تحت 
ّ
مع غزة، لكن هذه المر

شروط المقاومة وبمبادرتها

الإدارة  أعطت  وفيما  الانفجار.  مرحلة 
الأمــيــركــيــة الــضــوء الأخــضــر لإســرائــيــل 
ــزة، فــهــي تبقى  ــ ــدوان عــلــى غـ ــعــ  الــ

ّ
لـــشـــن

على تــواصــل دائـــم مــع رئــاســة السلطة 
محمود  الــرئــيــس   

ّ
لــحــث الفلسطينية، 

الاستقرار  خطوات  تعزيز  على  عباس 
فــي الضفة، علماً أن »أبــو مـــازن« ادّعــى 
أنــه رفــض طلباً أميركياً بــإصــدار إدانــة 
الــــقــــدس«. يــأتــي ذلــك  ــان  لعملية »طـــوفـ
بينما تعمل الإدارة الأميركية، منذ بدء 
المــعــركــة، كــــــوزارة خــارجــيــة لإســرائــيــل، 
ل بالاتصال مع الــدول العربية 

ّ
إذ تتكف

ــة مــا قامت به  ها على إدانـ
ّ
مــن أجــل حث

المــقــاومــة، ومــنــع تصدير مــواقــف إدانـــة 
لإسرائيل، وضبط شعوبها والحيلولة 
قــد  تــــظــــاهــــرات ضـــخـــمـــة  تــنــظــيــم  دون 
تــســهــم فـــي تــأجــيــج الأوضــــــاع الأمــنــيــة، 
»دول  ــا فـــــي مـــــا يُـــــعـــــرف بـــــــــ وخــــصــــوصــ

الطوق«. 
ــات  ــيــ ــداعــ تــ إن  ــول  ــ ــقـ ــ يـ ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ أن  إلا 
»الــــطــــوفــــان« لا تــفــتــأ تـــتـــزايـــد فــــي تلك 
حة 

ّ
الــدول والإقليم والعالم، وهــي مرش

لــــازديــــاد مـــع اســـتـــمـــرار إســـرائـــيـــل في 
عــدوانــهــا على غـــزة. وعــلــى رغـــم أهمية 
ــنـــاد الــقــطــاع  ــا فـــي إسـ ــيـ ــل دولـ ــا يُــســجَّ مـ
ــة جــرائــم الاحـــتـــال، مــن مسيرات  ــ وإدانـ
الساحات  تفاعلات  تبقى  وتــظــاهــرات، 
الأهــــمّ والأقـــدر  المحيطة بفلسطين هــي 
على التأثير  في الأحــداث، وهذا ما بدأ 
ضح منذ اللحظات الأولــى للمعركة، 

ّ
يت

إذ إن المقاومة في لبنان وسوريا شرعت 
في تسخين الجبهة الشمالية لفلسطين 
المحتلة، بينما شهدت مصر، منذ اليوم 
ــلـــق خــالــهــا  أطـ فـــدائـــيـــة  عــمــلــيــة  الأول، 
شرطي مصري النار على وفد سياحي 
من المستوطنين وقتل إسرائيلياً. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، شــهــد الأردن طــوفــانــا 
ــع غــــــزة، ومـــنـــدداً  بـــشـــريـــا مــتــضــامــنــا مــ
بالعدوان عليها، وداعياً إلى طرد سفير 
الاحــتــال وفــتــح الــحــدود مــع فلسطين، 
وهو ما دفع إسرائيل إلى إعلان إخلاء 

في  مبنى سفارتها  فــي  كافة  العاملين 
ــذا الـــقـــرار لم  الــعــاصــمــة عــمــان. إلا أن هـ
يمنع المئات من الأردنيين من مواصلة 
حشدهم لليوم الرابع على التوالي قرب 
مــقــرّ الــســفــارة، حيث طــالــبــوا الحكومة 
بــقــطــع عــاقــاتــهــا الــديــبــلــومــاســيــة مع 
الاحتلال. وبدا لافتاً الحشد الجماهيري 
الكبير الذي شارك في المسيرة التي دعت 
إليها »الحركة الإسلامية« هناك، والتي 
الحسيني«  »المسجد  أمــام  مــن  انطلقت 
ورفــــع المـــشـــاركـــون فــيــهــا لافـــتـــات تــؤكــد 
الانــحــيــاز الــشــعــبــي الــكــامــل إلـــى جانب 
ــد المملكة الأردنــيــة 

ّ
المــقــاومــة. وفيما تــول

من الناحية الجغرافية قلقاً كبيراً لدى 
من  مقطع  أكبر  تملك  كونها  إسرائيل، 
الحدود البرية مع فلسطين المحتلة، فقد 
كبيراً  ارتفاعاً  الماضية  الأشهر  شهدت 
في عمليات تهريب الأسلحة والعبوات 
الناسفة من الأردن إلى الضفة، بحسب 
ــران  ــ ــذي اتـــهـــم »حـــمـــاس« وإيـ ــ الـــعـــدو، الـ
ر فيه المراقبون 

ّ
بتهريبها، في وقت حذ

ــيـــون مــــن وقــــوع  ــلـ ــيـ ــرائـ ــراء الإسـ ــبــ والــــخــ
عــمــلــيــات عــلــى الـــحـــدود الأردنــــيــــة على 
غـــرار عملية الــجــنــدي المــصــري، محمد 

صلاح، الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.
والــجــديــر ذكـــره، هنا، أن الأردن تقطنه 
الذين  الفلسطينيين  الأكبر من  النسبة 
وشــكّــل  و1967،   1948 عــامَــي  تــهــجّــروا 
الفلسطينية  للثورة  الأولـــى  الحاضنة 
ــقــــرن المــــاضــــي، فيما  فــــي ســتــيــنــيــات الــ
شــــهــــدت حــــــــدوده مــــع فــلــســطــن مــئــات 

ذها 
ّ
الــعــمــلــيــات والاقــتــحــامــات الــتــي نف

إبــــــــرام الأردن  ــم  ــ ــلــــى رغــ فــــدائــــيــــون. وعــ
»اتـــفـــاقـــيـــة ســـــــام« مــــع الاحـــــتـــــال عـــام 
يــعــدّ من  الأردنــــي  الشعب  أن  إلا   ،1994
ــدة لــلــمــقــاومــة المسلحة  ــؤيـ الــشــعــوب المـ
ــة لــلــتــطــبــيــع مــعــه،  ــرافـــضـ لـــاحـــتـــال والـ
 عن أنه يدرك أن بلاده مستهدَفة، 

ً
فضلا

طات الإسرائيلية، 
ّ
هي الأخــرى، بالمخط

من زاويــة النظر إليها على أنها »دولة 
الــفــلــســطــيــنــيــن« الــتــي يــجــب أن تــكــون. 
ولــطــالمــا وقــعــت عــلــى الــحــدود الأردنــيــة 
فدائية  عــمــلــيــات  المــحــتــلــة  مــع فلسطين 
نفذها مــواطــنــون أردنــيــون أو عناصر 
من الجيش الأردنـــي. وفــي السياق، من 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع الــزخــم الشعبي في 
الأردن خلال الأيام المقبلة إسناداً لقطاع 
غــزة، في حين قد تشهد المــدن الأردنية، 
يـــوم الجمعة المــقــبــل، مــســيــرات شعبية 
لــلــدعــوة التي  غــيــر مسبوقة اســتــجــابــة 

أطلقتها »حماس« إلى الدول العربية. 
ــل المـــــقـــــاومـــــة مـــســـاهـــمـــة جــمــيــع  ــ ــأمــ ــ وتــ
 

ّ
الشعوب العربية في إسنادها على كل
المستويات، لما لذلك من أثر في تخفيف 
الضغط عنها. وفي السياق، دعا رئيس 
ــارج، خــالــد  ــ ــخـ ــ حـــركـــة »حــــمــــاس« فــــي الـ
مــشــعــل، الأمّـــتـــن الــعــربــيــة والإســامــيــة 
إلــى »الــخــروج يــوم الجمعة الــقــادم، في 
الميادين والــســاحــات والــشــوارع فــي كل 
ــكـــان«، مــخــصّــصــا أبـــنـــاء دول الــطــوق  مـ
)الأردن، سوريا، لبنان ومصر( بالدعوة 
لأن »واجــبــهــم أكــبــر كونهم الأقـــرب إلى 
 مـــشـــعـــل الـــعـــشـــائـــر 

ّ
فـــلـــســـطـــن«. وحــــــــث

الأردنية على المشاركة في المواجهة التي 
: »يــا عشائر 

ً
تخوضها المــقــاومــة، قــائــا

إخـــوانـــي  ــا  يـ الأردن،  ــاء  ــنـ أبـ ــا  يـ الأردن، 
لــنــصــرة  هـــبّـــوا  الأردن،  فـــي  وأخــــواتــــي 
منكم«،  قريبة  فالحدود  فلسطين،  أهــل 
مــتــابــعــا: »نــريــد أن يــكــون يـــوم الجمعة 
جمعة طــوفــان الأقــصــى، كــي نـــردّ على 
الصهاينة وقادتهم المجرمين وغلاتهم، 

والأميركان الذين هبّوا لنجدتهم«.

مقالة

رند وهبة

الحدث أضخم من أن يُقيّم، فيما أبعاده 
وتبعاته تتجاوز زمانه ومكانه بأشواط 
فلكية. من المؤكد أن العقل المدبّر العبقري 
وراءه )يرجّح أن ثمّة تفكيراً جماعياً ولو 
الــقــادة خلف »طوفان  لعدد مــحــدود مــن 
الأقصى«( يدرك أنه هزّ كيان العدو من 
وجــدانــه، مــع الإشـــارة هنا إلــى أن رمزية 
الحدث فقط،  الاســم لا ترتبط بضخامة 
بـــل وأيـــضـــا بـــأثـــره الـــجـــذري؛ فــالــطــوفــان 
ــان الــســمــاويــة الــثــاثــة  ــ ــ ــات الأدي ــ ــ فـــي رواي
ــل 

ّ
يــدل بــأســرهــا،  المنطقة  ومــيــثــولــوجــيــات 

عــلــى عــصــر ووجــــود جــديــدَيــن يمحوان 
ويغسلان ما قبلهما من ظلم وطغيان.

الحياة لمن يجرؤ!

الذهول أصاب الصديق قبل العدو: كيف 
استطاعت غزة، المحاصَرة لمدّة 18 عاماً، 
ضيّقة المساحة، كثيفة السكان، متعدّدة 
العدو  بة بكثافة من قِبل 

َ
الفصائل، المراق

والمــخــتــرَقــة بــالــعــمــاء والمــســتــعــربــن في 
أحـــيـــان كــثــيــرة، أن تــتــجــرّأ عــلــى هــجــوم 
ــل المــجــال 

ّ
ــنـــوع؟ ثــمــة مَـــن يــحــل مـــن هـــذا الـ

ــدث، وتـــعـــقـــيـــدات  ــ ــحـ ــ ــــهــــذا الـ الـــجـــغـــرافـــي ل
وصعوبة  والعسكرية،  الأمنية  إجــراءاتــه 
الاســتــطــاع المــطــلــوب مــن أجــلــه بالنسبة 
قيادة حركة »حماس«، وخصوصاً  إلى 
ــــســــاع رقــعــتــه نــســبــة إلــــى مــســاحــة 

ّ
أن ات

القطاع، إضافة إلى تعدّد نقاطه ووسائله 
با قدرة هائلة على 

ّ
)جوّاً، برّاً، بحرّاً( تطل

التخطيط،  أكبر على  الاستطلاع، وقــدرة 
ودقة في التنفيذ... ولربّما، في مكان ما، 
الفشل  ع بعض 

ّ
يَتوق ط 

ّ
العقل المخط كان 

هــنــا أو هــنــاك، أي أن يــجــابَــه المــقــاومــون 
 المــواقــع 

ّ
بــقــوة مــعــاكــســة، فــا تسقط كـــل

بالسينمائية التي شهدناها.
كــذلــك، ثــمّــة مَـــن يــقــرأ فــي زمـــن الــهــجــوم، 
ــى بــعــد خمسين  وتـــحـــديـــداً فـــي كـــونـــه أتــ
عــامــا مــن »حـــرب أكــتــوبــر«، ليوقع العدو 
في حفرة مشابهة، حيث كان الأخير قد 
ف من جهوزيّته في »عيد الغفران«، 

ّ
خف

ل أوضح دليل على أنه لا يزال 
ّ
في ما يمث

القياسية  أمّا السرعة   بأعدائه. 
ّ

يستخف
ــة حـــركـــة الـــقـــوات  فـــي الــتــنــفــيــذ، وســـاسـ
مختلف  في  والتتابع  والتنسيق  المقاتلة 
المراحل )إطــاق صــواريــخ، إنـــزالات، قتل 
وخــطــف، اســتــيــاء على غــنــائــم، تخريب 

العسكرية(،  للمواقع  وتــدمــيــر  لــلــمــعــدّات 
فهو أيضاً دليل على احترافية عالية في 
بل  لا  والتنفيذ،  والتخطيط  الاســتــطــاع 
ي طول مدّة 

ّ
يمكن القول إن السرعة تجل

التخطيط التي حُكي أنها امتدّت لسنين. 
ــق، الــتــجــهــيــز المــســبــق  ــبـ ــا سـ زد عـــلـــى مــ
ــوات وإعـــــــادة الانـــتـــشـــار،  ــقــ ــ ــبـــدال ال ــتـ لاسـ
والتي تمّت على مدى أيام ثلاثة من دون 
ذكر من قِبل جيش العدو. ولئن 

ُ
مقاومة ت

بـــدا الــهــجــوم فــي يــومــه الأوّل ضــربــا من 
بمراحل  أصــعــب  سيكون  فهو  الــخــيــال، 
والثالثة، فيما لا نعلم  الثانية  ين 

َ
المرّت في 

كم مرّة سيسخر مقاومو غزة من وهن 
سينفخون  مــرّة  وكــم  العنكبوت«،  »بيت 

في الوهم لينثروه غباراً.
أيضاً، ثمّة مَن يقرأ في أثر الهجوم على 
المـــقـــام الأوّل،  الــصــهــيــونــي. فــفــي  الـــعـــدو 
مـــرّغـــت صـــــورة جــيــشــه واســتــخــبــاراتــه 
ــل؛ وفــــي المــقــام  ــالـــوحـ وتــكــنــولــوجــيــاتــه بـ
الثاني، جرى هزّ ثقة المجتمع الصهيوني 
بـــقـــيـــادتـــه، وتـــفـــوّقـــهـــا المـــعـــرفـــي، وقــوتــهــا 
كما  والاستخبارية،  والأمنية  العسكرية 
مــواجــهــة صريحة  فــي  المستعمِر  وُضـــع 
مــع نفسه قبل أيّ شــيء، ولاضــطــرّ لأن 

أسئلة جوهرية تحت  يطرح على نفسه 
 هــــذه الأرض أن 

ّ
الـــنـــيـــران: هـــل تــســتــحــق

ــوت لأجــلــهــا؟ هـــل تــعــنــي هـــذه الأرض  أمــ
الـــرفـــاه عــلــى حساب  لــم تــعــش  شيئاً إن 
أصــحــابــهــا؟ هــل يــمــكــن الــعــيــش فــي هــذا 
المحيط الغريب من دون تفوّق )عسكري 
 تهديد متصاعد من 

ّ
وعرقي(، وفي ظل

جاءت  لقد  البشرة؟  سمر  العرب  جانب 

الـــعـــديـــد مــــن الإجـــــابـــــات مــــن مــــطــــار بــن 
غوريون، ومعبر طابا، والمهرولين في تيه 
وأولئك  الــهــاربــن،  دين 

ّ
والمجن الــصــحــراء، 

 المــواجــهــة عنوة 
ّ
الــذيــن يَــجــرون إلـــى خـــط
وسط الصراخ والعويل.

إلى  الالتفات  هــؤلاء، فيجب  وبخصوص 
مسألة عسكرية مهمّة، إذ إن خوفهم هذا 
مبرّر، ومبرّر له أن يكون مضاعفاً لأنهم 
لم يكونوا على معرفة ميدانية بالمنطقة، إذ 

إن غزة قد استطاعت، في الساعات الأولى 
العسكرية  الـــقـــوات  تفتيت  الــهــجــوم،  مــن 
 إلـــــــى تــصــفــيــة 

ً
فـــــي مـــحـــيـــطـــهـــا وصــــــــــولا

الــذي خلق فراغاً ميدانياً  القيادات، الأمــر 
ر 

ُّ
يُــعــدّ مــن أســبــاب تأخ واستخبارياً، مــا 

المــيــدانــي على  والــشــلــل  الصهيوني  الــــردّ 
ب الردّ الجوي الكثير من 

ّ
الأرض، فيما تطل

الوقت، لكونه يعتمد على الهداية الميدانية 
لة في غياب الجنود وقادتهم. وهذه 

ّ
المعط

سع إذا ما 
ّ
الفجوة بمثابة بقعة زيت ستت

رِئ المشهد على رقعة جغرافية أوسع.
ُ
ق

 الــعــدو فــي مـــأزق لا يُــحــسَــد عــلــيــه؛ فهو 
ــزة،  ــة مـــــع غـــ ــهــ ــواجــ وجــــــد نـــفـــســـه فـــــي مــ
لــكــن هــــذه المـــــرّة تــحــت شــــروط المــقــاومــة 
وبــمــبــادرتــهــا، إذ اخــتــارت هــي الانتشار 
الجغرافي والعسكري، وضمنت لنفسها 
ــوّق بـــتـــوظـــيـــف عـــنـــصـــر المـــفـــاجـــأة،  ــفــ ــتــ ــ ال
ووضعته أمام حالة دفاع لم يَحسب لها 
حساباً في أيّ يوم سابق. فهو، في أسوأ 
ع من غزة عمليات على 

ّ
وق

َ
السيناريوات، ت

الــحــدود، أو حــوادث خطف عبر الأنفاق، 
أو أياماً قتالية صاروخية، كما أنه اعتاد 
الغلبة العددية تجاه أيّ تهديد أو مواجهة، 
لــكــنــه لـــم يــتــحــسّــب يــومــا لمــواجــهــة قـــوات 
هو.  )المسلوبة(  »أرضــه«  وعلى  مجهّزة، 
ولــذلــك، فـــان إربــاكــه فــي جبهة الــجــنــوب، 
ثغراتها، مرجّح  قــدرتــه على ســدّ  وعــدم 
الاستمرار، فيما المفارقة الطريفة أنه دأب 
الله«  »حـــزب  مــن  لهجوم  ر 

ّ
التحض على 

غزة  بمقاومي  يفاجَأ  فــإذ  الجليل،  على 
جنوباً على مشارف الخليل.

 
ً
ذلـــك، جيشه مستنزَف أصــا  

ّ
كــل فــوق 

ــر، وهــــــو يـــرفـــع  ــ ــهـ ــ ــذ أشـ ــنـ ــة مـ ــفـ ــــي الـــضـ فـ

دون  مــن  الشعبية  المقاومة  لقمع  عــديــده 
فـــائـــدة، ولا يــمــكــنــه الـــخـــروج مـــن هــنــاك، 
وخصوصاً في ظــروف كهذه، في حين 
كــانــت رســـالـــة »حــــزب الـــلـــه« الأولـــــى بعد 
جـــزء ضخم  بحجز  كفيلة  »الـــطـــوفـــان«، 
مــن الـــقـــوات فــي الــشــمــال، حــيــث الجبهة 
للعدو.  حاً وإعــــداداً وإرعــابــا 

ّ
الأكــثــر تسل

)وهو  هنا  الوضع  تصاعد  ما 
ّ
كل وعليه، 

ل 
ّ
ما بدأ يُسجّل بالفعل منذ عملية التسل

ذتها »سرايا القدس«، وما أعقبها 
ّ
التي نف

من عمليات قصف متبادلة بين المقاومة 
استعادة  باتت  ما 

ّ
كل والــعــدو(،  اللبنانية 

وأصعب،  أصعب  الجنوب  في  السيطرة 
واكتسبت مقاومة غزة مزيداً من الوقت، 
ــداد والـــتـــوسّـــع  ــ ــإمـ ــ ــاورة لـ ــ ــنـ ــ وهــــامــــش مـ
أن  الهجوم، خصوصاً  فــي  والاســتــمــرار 
صــمــت قـــيـــادة الـــحـــزب يــضــاعــف إربــــاك 
العدو الذي لا يدري ما إن كانت المقاومة 
، أم أن 

ً
اللبنانية تدعم غزة بإشغاله شمالا

افتتاحية   
ّ

إل تكن  لم  الأقصى«  »طوفان 
جنوبية لحرب ينوي »حزب الله« ومحور 
ــبــرز في 

َ
المــقــاومــة اســتــكــمــالــهــا. أيــضــا، ت

الإقــلــيــم المــقــاومــتــان الــيــمــنــيــة والــعــراقــيــة، 
ــلــتــان تـــهـــدّدان الـــوجـــود الأمــيــركــي في  ال
ط منذ 

ّ
المنطقة وقواعده )وهو الذي يخط

ســنــوات لتهدئتها والــتــوجّــه شــرقــا( في 
ل ودعَم كيان العدو عسكرياً. 

َّ
حال تدخ

وفـــي ظــهــر هــــؤلاء، الــســاحــتــان الــســوريــة 
والإيــرانــيــة، في تكامل سيرفع من كلفة 
والكيان  المتحدة  الولايات  التصعيد على 
هــي  ــا  ــيــ روســ أن  وخـــصـــوصـــا  آنٍ،  ــي  فــ
الأميركي  الــوجــود  تعزيز  تجد  الأخـــرى 
مـــعـــاكـــســـا لمـــصـــالـــحـــهـــا، فـــيـــمـــا أوروبــــــــا، 

اقتصادياً وعسكرياً، ستضطرّ  المنهَكة 
ــدو،  ــعــ ــ ــم ال ــدعــ ــ ــــن جـــلـــدهـــا ل لـــاقـــتـــطـــاع مـ
أنــهــا وواشــنــطــن تعانيان من  وبــخــاصــة 

نقص حادّ في الذخائر.
أمّـــا أعــظــم إنــجــازات »طــوفــان الأقــصــى«، 
فــــــأثــــــرهــــــا عـــــلـــــى الـــــعـــــقـــــل والـــــــــوجـــــــــدان 
تعزيز  لناحية  والعربيَين،  الفلسطينيَين 
الإيـــمـــان بــالــقــدرة عــلــى هـــزّ أمـــن الــكــيــان 
بأضعف الإمكانات. فمشهد أهالي غزة 
الــعــابــريــن مــع المــقــاتــلــن، وهـــم يخطفون 
ويــــــقــــــاومــــــون بــــــا أســــلــــحــــة وبــــأبــــســــط 
الــبــاب على مصراعيه  يفتح  الإمــكــانــات، 
أمام خيال جيل كامل، لم يرَ وهن العدو 
فقط، بل وتلمّس قدرته الكامنة على إيذائه 
 أكبر رافد، هنا، يمكنه أن 

ّ
وتدميره. ولعل

ــتـــال، هو  ــه الاحـ يــفــجّــر الـــوضـــع فـــي وجـ
العسكرية في الضفة،  المواجهة  تصعيد 
مهاجمة  عبر  الغليان،  حالة  إلــى  ونقلها 
المــســتــوطــنــات كــمــا حــصــل فــي طــولــكــرم، 
والنقاط والحواجز العسكرية كما حدث 
وقع  كما  الجنود  وملاحقة  الجلمة،  فــي 
 نقطة ستستنزف 

ّ
في أبو ديس؛ إذ إن كل

جـــيـــش الــــعــــدو مـــيـــدانـــيـــا واســـتـــخـــبـــاريـــا 
المقاومة،  أثر  من  وستضاعف  ونفسياً، 
ــــى إنــهــاك  ــتــــؤدّي بــشــكــل جــمــاعــي إل وســ
 إلــى 

ً
ــولا ــ ــا، وصـ ــيــ الـــعـــدو جــســديــا وإدراكــ

ــه فــي الــنــهــايــة. والــحــال نفسه  هــزم إرادتــ
يــنــســحــب عــلــى الأراضـــــــي المــحــتــلــة عــام 
1948، ولكن على نحو مضاعف، حيث 
الوتر  على   

ّ
يــدق مختلف  وزن  فعل   

ّ
لكل

الحساس، ويوقظ هواجس المستعمرين 
ــــقــــدرة على  ــه ال ــه لـ وكــوابــيــســهــم، كــمــا أنــ
ــافـــة، واســتــبــعــاد أيّ  إربـــــاك الــجــبــهــات كـ

ــــجــــو أو  ــدام ســـــاح ال ــتــــخــ ــيـــة لاســ إمـــكـــانـ
بالنتيجة،  ــن. 

َ
المــفــرط والــتــوحــش  الــعــنــف 

لــلــســيــطــرة في  الـــعـــدو حــتــى الآن فـــاقـــد 
»الغلاف«، ولكن ماذا سيحصل  مناطق 
إذا ســـادت الــفــوضــى المــنــاطــق المــركــزيــة؟ 
ــد تــخــيّــل المــشــهــد،  لــيــس بــاســتــطــاعــة أحــ
منطلقة  ذعــر  ثمّة حالة  أن  الأكــيــد  ولكن 
الصهيوني  العقل  تسكن  مــخــاوف  مــن 
ــفـــوضـــى، أو مـــا يــســمّــى  ــاطـــن، مـــن الـ ــبـ الـ
بفلسطينيّي  يَـــجـــدر  ــتـــي  والـ ــلـــجـــان«،  »بـ

 أصنافه.
ّ

الداخل أن يُذيقوا العدو كل
»الطوفان« أيضاً،  من الإنجازات الأخرى لـ
ــرى الــصــهــايــنــة،  ــ الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الأسـ
 تحرير 

ّ
والذين يمكن توظيفهم في ملف

الأسرى الفلسطينيين، أو لجم الاعتداءات 
عــلــى المــســجــد الأقـــصـــى، أو مــنــع تــمــدّد 
ة. 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  في  الاستيطان 

ولــكــن مــا يــجــدر الــتــنــبّــه إلــيــه، هــو أن هــذا 
له، لأنه من الواضح 

ُ
ك

ُ
الإنجاز قد لا يؤتي أ

أن قيادة العدو لن تكون مستعدّة لتقديم 
التنازلات لأجل استعادة جنودها، والآن 
ارتفاع عدد قتلى جيشها، قد تقرّر  مع 
الــوضــع غيّر قــواعــد الاشتباك.  أن ســوء 
ن 

ّ
أيضاً، ثمّة مكمن خطر آخــر، هو تمك

المقاومين في محيط  عــزل  الاحتلال من 
غزة في جُزُر، وأسر عدد منهم ليكونوا 
ورقـــــة ضــغــط عــلــى المـــقـــاومـــة. مـــع ذلـــك، 
تحسب  المــعــركــة  إدارة  أن  المـــرجّـــح  مـــن 
الــحــســاب لــهــذه الاحــتــمــالات، وقـــد تكون 
ــوات الــتــي تــريــد  ــقـ تــجــهّــزت لمــحــاصــرة الـ
عزل تلك الجزر، أو تمتلك خططاً منسّقة 
للانسحاب، أو التغلغل في الضفة ونقل 

الخبرات القتالية إلى هناك.

ًعصر ما بعد »الطوفان«       ]2/1[
د مستحيلا

ُ
ع

َ
م العدو لم ي

ْ
هز

تبدو الأوضاع في الضفة، وإن كانت لا تحظى بالاهتمام أو المتابعة، في غاية التوتّر )أ ف ب(
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◄ مفقود  ►

ــفــــر عـــــراقـــــي بـــاســـم  ــــد جـــــــــواز ســ ــقـ ــ ـ
ُ
ف

ــد الــــســــاعــــدي  ــمـ عــــمــــار هــــاشــــم مـــحـ
لمــن  الــــــرجــــــاء   B01520481 بــــرقــــم 
ـــل عـــــلـــــى الـــــرقـــــم  ــ ــواصــ ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــــجــــــده الـ

009647703492720

إعلان 
يُــعــلــن رئــيــس بــلــديــة الــرابــيــة عـــن وضــع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام 2023  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 
يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60، على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
ويُـــعـــتـــبـــر هـــــذا الإعــــــــان بـــمـــثـــابـــة إنـــــذار 
ــكــلــفــن ضــمــن نـــطـــاق بــلــديــة 

ُ
ــى الم ــام إلــ عــ

الرابية الذين تخلفوا عن تأدية الرسوم 
ستحقة عليهم. 

ُ
الم

 بنص المــادة 109 من قانون 
ً
ثانياً: عملا

ــفــرض 
ُ
ت ــم 88/60،  رقــ الــبــلــديــة  الــــرســــوم 

غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمائة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
ت

.
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــكــلــفــن ضــمــن نــطــاق بلدية 
ُ
ــنــذر الم

ُ
كــمــا ن

توجبة 
ُ
الرابية وجوب تسديد الرسوم الم

ويُعتبر  السابقة،  الــســنــوات  عــن  عليهم 
هــــــذا الإعـــــــــان بـــمـــثـــابـــة انـــــــــذار وتــبــلــيــغ 
ـــــرور 

ُ
شـــخـــصـــي لـــكـــل مُـــكـــلـــف وقـــاطـــعـــا لم

الزمن. 
الرابية في 2023/10/4 

رئيس بلدية الرابية بالتكليف 
نائب الرئيس 
نبيل انطون كرم 
التكليف 202 

تبليغ قضائي 
من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
ــســتــأنــف 

ُ
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة تــقــدم الم

 2022/595 بالاستناف  صفاوي  محمد 
يــطــلــب فــيــه تــســلــيــمــه ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
العقار 4258/  10 من  للقسم  عن ضائع 

بشامون. 
ــداء مــوقــفــه ضمن  ــ لــكــل ذي مــصــلــحــة إبــ
مُهلة 15 يوماً تلي النشر أمــام قلم هذه 

المحكمة. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

◄ إعلانات رسمية  ►

طوفان الأقصى

كلمات متقاطعة

1- شلالات تفصل البرازيل عن الأرجنتين – 2- أرخبيل هندي في خليج البنغال 
– متشابهان – 3- أميرة إنكليزية راحلة – عاصمة آسيوية – 4- لزم واقتضى 
– سقي – ماركة سيارات – 5- واحد بالأجنبية – في الوجه – 6- يشتدّ عطشه 
– إنخداع الشخص بنفسه – 7- مدينة يابانية – حديقة حيوانات بالأجنبية – 
رمى بها السهام – 9- أمر فظيع – من الحيوانات 

ُ
8- يُفزع – آلة على شكل هلال ت

– من الأمراض – 10- مخترع الديناميت 

أفقيا

1- دولة آسيوية – 2- مدينة بلجيكية – بحيرة إيطالية – 3- مدينة مكسيكية 
سياحية – 4- وادٍ خصيب في حضرموت – أعامل بشدّة – 5- من أثــر المعارك 
– للتفسير – طعم الحنظل – 6- للندبة – جامعة أميركية – من الحيوانات – 7- 
أحفر البئر – زنجيّ بالأجنبية – 8- يجحد الدين – من الأشجار – 9- ابن آوى 
تلة  فــوق  القديمة  أثينا  الطيور – متشابهان – 10- حصن في  بالعامية – من 

صخرية إشتهر بهياكله الرائعة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيل كلينتون – 2- يقطين – ايجه – 3- آر – تايبه – 4- أو – فو – شا – 5- كحل – ادلب – 6- 
وروار – يباب – 7- رب – نسج – رول – 8- النفط – را – 9- أرسّ – المبلغ – 10- يوم التروية

أفقيا

1- بيار كورناي – 2- يقرّ – حرب – رو – 3- لط – الو – إسم – 4- كيتو – أنل – 5- لنا – ارسنال 
– 6- يفد – جفلت – 7- نابولي – طمر – 8- تيه – ببر – بو – 9- وج – اورلي – 10- نهج البلاغة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4426شروط اللعبة

سيدة الأرجنتين الأولى )1919-1952(. عملت في التمثيل 

عــاصــمــة   =  1+11+8+4+3  ■ عــربــيــة  عــاصــمــة   =  5+10+9+2+7
أوروبية ■ 6+3 = للتأفف
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حل الشبكة الماضية:  ابراهيم باشا
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44247مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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وبعيداً  جـــداً،  باهظة  ستكون  الــبــريــة 
ــل فـــي الــقــتــال في 

ّ
عـــن الــتــحــدّي المــتــمــث

واحــــــدة مـــن أكـــثـــر المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
أن  الافتراض  يمكن  العالم،  في  كثافة 
ــتـــعـــدّت لاحـــتـــمـــال حـــدوث  حـــمـــاس اسـ
ــرّي إســرائــيــلــي لــلــقــطــاع، وقــد  ــ ــزو بـ غــ
لقوات  استقبال"  "حفل  بالفعل  أعــدّت 
الجيش الإسرائيلي من تحت الأرض، 
أنــه لا مفرّ،  ومــن فوقها... ولكن يبدو 
 الــشــرعــيــة 

ّ
وخـــصـــوصـــا أنـــــه فــــي ظـــــل

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة تــكــمــن فــرصــة 
أمـــــــام إســــرائــــيــــل لـــتـــحـــســـن وضــعــهــا 

زري«.
ُ
الم

ـــل 
ّ
المـــحـــل ــســـه، رأى  ــفـ نـ الاتـــــجـــــاه  وفــــــي 

طال  »معاريف«،  لصحيفة  العسكري 
 

ّ
رام - لــيــف، أن »عــلــى هـــذه الــحــرب أل

 من إسقاط حكم حماس«، 
ّ

تنتهي بأقل

مشيراً إلى أن الضربات الجوية التي 
تشارك فيها حوالي 60 طائرة حربية 
 تمهيد 

ّ
ــوم، »مــــا هـــي إل ــجـ  هـ

ّ
كــــل فـــي 

تــنــفــيــذه«،  ر  ــرَّ ــقــ تــ  
ْ
بــــــرّي إن ــاح  ــيـ ــتـ لاجـ

لافتاً إلى أن »الدمار )وعدد الشهداء( 
فــي قــطــاع غــزة سيكون مــهــولًا«، لكن 
»اختبار الجيش الإسرائيلي سيكون 
ــازات عــســكــريــة تـــؤدي  ــجــ بــتــحــقــيــق إنــ

بيروت حمود

»فــــي الــطــريــق إلــــى الـــحـــرب الــبــريــة«؛ 
الصهيونية،  الباحثة  عنونت  هكذا 
بــنــيــنــا شــــوكــــر، مــــن »مـــعـــهـــد الـــقـــدس 
 
ً
للاستراتيجيا والأمن )JISS(«، مقالة
الــيــوم«،  لها فــي صحيفة »إســرائــيــل 
نــاقــشــت فيها فــكــرة »الــامــنــاص من 
 أنه على الرغم 

ً
الغزو البري«، معتبرة

من أن الإحجام عن الشروع في غزو 
 سمة ثابتة في سياسة 

ّ
غزة برّاً »ظل

ــوّة الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا  ــ ــقـ ــ ــتــــخــــدام الـ اســ
إســرائــيــل فــي العقود الأخــيــرة«، وأن 
»الخوف من التمرّغ في مستنقع غزة 
 مبرراً حتى يوم السبت المنصرم«، 

ّ
ظل

ــرّة أنـــه »لا مــنــاص من  ــ ــذه المـ يــبــدو هـ
الحرب البريّة؛ حيث ينعكس ذلك في 
رغبة المستوى السياسي، ومن خلال 
ـــف لــقــوات 

ّ
الــتــجــنــيــد الــــواســــع والمـــكـــث

الاحتياط، والتقارير التي أفادت بأن 
بــنــيــامــن نتنياهو،  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس 
بايدن،  الأمــيــركــي، جــو  الرئيس  أبلغ 
بــذلــك«. والــســبــب وراء  الــقــيــام  بنيّته 
ذلـــك، وفــق مــا تــقــول، هــو أن الهجوم 
القاتل والساحق يوم السبت، كشف 
ــات  ــ ــــي الأوقــ ــه »فـ ــ حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أنـ

الصعبة، ينبغي التصرّف بحزم«.
ثمّة محرّكات عديدة  الباحثة،  ووفــق 
ـــجـــاه هـــذا المـــســـار؛ أولــهــا: 

ّ
تــدفــع فــي ات

المستوى الاستراتيجي، إذ »ثبت، في 
ضوء التجربة الماضية، أنه ليس في 
إنـــجـــازات عسكرية  الإمـــكـــان تــحــقــيــق 
فحسب،  الــجــوي  القصف  عبر  كبيرة 
ــــي  ــتـــال الأراضـ ــه لا بـــديـــل مـــن احـ ــ وأنـ

لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ عـــام 1973، أعلن 
بـــنـــيـــامـــن  الـــــــعـــــــدو،  وزراء  رئـــــيـــــس 
نــتــنــيــاهــو، ورئـــيـــس حـــزب »المــعــســكــر 
ــــي«، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، مـــســـاء  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
أمــــــــــس، تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة طــــــــوارئ 
الــحــرب  ــص لإدارة 

ّ
مُــقــل و»كــابــيــنــت« 

الـــتـــي أعــلــنــتــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى غـــزة. 
وفـــــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، أوضـــــحـــــا أن 
الـــحـــرب  لإدارة  ــــر 

ّ
المــــصــــغ »المــــجــــلــــس 

 من 
ً
)كــابــيــنــت الـــحـــرب( ســيــضــمّ كــــا

نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، 
وغانتس، كأعضاء«، على أن يشارك 
فــيــه أيـــضـــا كـــل مـــن عــضــو »المــعــســكــر 
الــــوطــــنــــي«، رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، 
رون  الإستراتيجية،  الشؤون  ووزيــر 
ديـــرمـــر، كــمــراقــبَــن. وتــجــدر الإشــــارة 
السفير الإســرائــيــلــي  ديــرمــر،  أن  إلـــى 
الولايات المتحدة، وهو  الأسبق لدى 
واحد من أقرب وزراء »الليكود« إلى 
وزارة  حالياً  يــديــر  والـــذي  نتنياهو، 
ــى 

ّ
الـــشـــؤون الإســتــراتــيــجــيــة، ســيــتــول

لة 
ّ
مهمته في »مطبخ الحرب« والمتمث

في إبقاء الاتصال مفتوحاً مع الإدارة 
 قرار يتخذه 

ّ
الأميركية، لإبلاغها بكل

»الكابينت« الجديد.
وطبقاً للبيان، سينضمّ خمسة أعضاء 
غانتس،  هــم:  الوطني«،  »المعسكر  من 
وآيــزنــكــوت، وغــدعــون ســاعــر، وآخــران 
لـــم يـــحـــدّد الــبــيــان اســمــيــهــمــا، كــــوزراء 
من دون حقائب، إلى المجلس الوزاري 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، على 
وذلك  مراقب،  أحدهم بصفة  يكون  أن 
»طوال مدّة الحرب«. كما سيُصار إلى 
»حــجــز« مــكــان فــي »كــابــيــنــت الــحــرب« 
لــرئــيــس المــعــارضــة، يــائــيــر لــبــيــد، »فــي 
حال قرّر الانضمام«. وتبعاً لذلك، »لن 
طرَح، خلال فترة الحرب، أيّ مشاريع 

ُ
ت

ق 
ّ
ــرارات حكومية لا تتعل قـ أو  قــوانــن 

بــســيــر المـــعـــركـــة، فــيــمــا ســيــتــمّ تــمــديــد 
جميع التعيينات الرفيعة تلقائيّاً«.

ماذا تعني حكومة الطوارئ؟
هــي حكومة »وحـــدة وطــنــيــة« تستند 
فــي الأســـاس إلــى ائــتــاف واســع يضمّ 
ـــلـــن عـــــن الـــكـــتـــل 

ّ
فـــــي عـــضـــويـــتـــه مـــمـــث

المتخاصمة. ووفقاً لموقع »الكنيست«، 

شكّل في 
ُ
فإن حكومة من هذا النوع »ت

حالات الطوارئ )مثل الحرب والكارثة 
الطبيعية أو الأزمة الاقتصادية( التي 
تحتاج بطبيعة الحال إلى حشد قوات 
وطـــاقـــات شــامــلــة فــي ســبــيــل مــواجــهــة 
ــرّر أن يلتئم  ــقـ الــــوضــــع«. ومــــن المـ هــــذا 
»الــكــنــيــســت«، فــي تــمــام الــســادســة من 
للتصويت على حكومة  الــيــوم،  مساء 
الحرب الجديدة - بقيادة أولئك الذين 
وصــلــوا إلــى مــشــارف »حـــرب الإخـــوة« 
فــي الأشــهــر الــعــشــرة الأخـــيـــرة -، على 
أن يصبح في إمكانه بعد ذلــك إعلان 
الــحــرب على أيّ جبهة لإبــعــاد الضرر 
 

ّ
ــل، فــيــمــا ســيُــســمــح لــكــل ــيــ ــرائــ ــن إســ عــ

الإسرائيليين بحمل السلاح وبإطلاق 
يستشعرونه  »تهديد«  أيّ  على  النار 
ــد إطـــاق  ــواعـ ــى قـ مـــن دون الــــركــــون إلــ
الــنــار؛ إذ ورد فــي الاتــفــاق بــن أطــراف 
»الـــلـــجـــنـــة  أن  الــــجــــديــــد  »الـــكـــابـــيـــنـــت« 
ن لمجلس 

َ
الوزارية للأمن القومي ستأذ

وزراء الحرب بالتنفيذ العملي لقرارات 
فــي ذلك  عـــدّة قضايا، بما  فــي  اللجنة 
صــيــاغــة تــوصــيــات فــي شـــأن سياسة 

ــن الـــداخـــلـــي وفـــقـــا لـــقـــرار الــلــجــنــة،  ــ الأمـ
وتــفــعــيــل أجــهــزة الــشــرطــة والـــطـــوارئ، 
ق بمنطقة القدس 

ّ
بما في ذلك ما يتعل

والمدن المختلطة«.
ــيــــل إعــــــــان حــــكــــومــــة الــــــطــــــوارئ،  ــبــ وقــ
كــتــب الــصــحــافــي والــســيــاســي، وكــاتــب 
عــمــود الــــرأي فــي صحيفة »يــديــعــوت 
أحــرونــوت«، نــاحــوم برنياع، أنــه »من 
الأفــــضــــل أن يـــبـــقـــى رئــــيــــس المــعــســكــر 
ــتــــس، وعـــضـــو  ــانــ ــيـــنـــي غــ ــــي، بـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الكنيست عن الحزب، غادي آيزنكوت، 
ــــارج حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو«.  خـ
والـــســـبـــب، وفــقــا لــــه، يــعــود إلــــى »كـــون 
انضمام غانتس وآيزنكوت - وكلاهما 
رئــــيــــســــان ســــابــــقــــان لأركــــــــان الــجــيــش 
ــوارئ،  ــ الإســـرائـــيـــلـــي - إلــــى حــكــومــة طـ
ســيُــســهــم فـــي رفـــع ثــقــة الإســرائــيــلــيــن 
لن  نفسه  الــوقــت  فــي  لكن  بالحكومة، 
يــغــيّــر الــســيــاســة ولا الــوضــع المــيــدانــي 
»ليس  أنه  برنياع  واعتبر  )للحرب(«. 
ذكّــر  نتنياهو  أن  المــصــادفــة  قبيل  مــن 
إلــى حكومة  بيغن  مناحيم  بانضمام 
حــزب العمل إبـــان حــرب حــزيــران عام 

الحكومة  إلــى  انضم بيغن  1967. فقد 
ــات. ولـــم  ــويــ ــنــ ــعــ ــــؤون المــ ــــشـ كـــضـــابـــط لـ
يــســهــم بــــــأيّ شـــــيء مـــهـــمّ فــــي قــــــرارات 
ــــرة أثـــنـــاء 

ّ
ــغ الـــحـــكـــومـــة الأمـــنـــيـــة المــــصــ

الــحــرب. وهــذا هو النموذج الذي  تلك 
يقترحه نتنياهو على غانتس، أي إنه 
لن يكون أكثر من رئيس لجنة تزيين«. 
إدارة  ــهـــل  الـــسـ مــــن  ــيــــس  »لــ وأضــــــــــاف: 
 غياب الثقة بين أعضاء 

ّ
الحرب في ظل

رة، وجميعهم 
ّ
الحكومة الأمنية المصغ

لا يــصــدّقــون كلمة واحــــدة تــصــدر عن 
نــتــنــيــاهــو«، مــشــيــراً إلــــى أن »مــعــجــزة 
الحكومة  هــذه  بإكمال  ستسمح  فقط 
ــاق المـــــروّع  ــفــ ــا، عــلــى إثــــر الإخــ ــهـ ــتـ ولايـ
الذي سجّل يوم السبت الماضي. ولأن 
غــانــتــس وآيـــزنـــكـــوت ســيــكــونــان )مــنــذ 
الــيــوم( ضــالــعَــن فــي إدارة الــخــطــوات 
الــعــســكــريــة، وعملياً فــي الــضــرر الــذي 
ــالـــدولـــة نــتــيــجــة الــــحــــرب...  ســيــلــحــق بـ
الـــحـــكـــومـــة،  ــذه  ــ إذا ســـقـــطـــت هــ لــــذلــــك، 
فــســيــفــقــد نــاخــبــو غــانــتــس الــثــقــة فيه 

أيضاً«.
بيروت...

لــضــبــط حـــركـــة المـــــرور مــنــهــا وإلــيــهــا. 
وعــلــى رغـــم أن إطـــاق ســـراح الأســـرى 
ــة يـــبـــدو،  ــ ــريّـ ــ ــــي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة بـ فـ
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ســيــنــاريــو غير 
 أن السيطرة على الأملاك 

ّ
محتمل، إل

لحماس،  التابعة  الأساسية  والمواقع 
ممكن فقط في إطار عملية برّية، وهو 
ل ورقة ضغط في 

ّ
ما من شأنه أن يمث

المفاوضات مع الحركة«. 
وعــلــى مــســتــوى مــا ســمّــتــه »الــغــايــات 
ــزو الـــبـــرّي  ــغــ الأخــــاقــــيــــة«، يــصــبــح الــ
مطلوباً عمليّاً، ومدفوعاً به، من أجل 
»إحــقــاق إنــجــازات عسكرية كبيرة لِا 
فـــي ذلــــك مـــن تـــأثـــيـــرات حــاســمــة على 
ــمــة 

ّ
ــروح الــقــومــيــة المــهــش ــ اســـتـــعـــادة الــ

الجيش«.  بمؤسّسة  الجمهور  وثــقــة 
ــإنـــه »لا داعــــي  وبـــحـــســـب الـــبـــاحـــثـــة، فـ
لاســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي لــقــيــاس المــــزاج 
ــيـــث يــســود  الــــعــــام فــــي إســــرائــــيــــل؛ حـ
الحزن العميق، والاشمئزاز، والعجز، 
وأزمــة الثقة في الجيش... فالجمهور 
يطالب بأن يلمس قوّة وانتعاشة في 
من  للجيش  البرية  القتالية  الــقــدرات 
جهة؛ ومن جهة ثانية، يطالب بسحق 

حماس حتى النخاع«.
البرّي، فهو  الثالث للغزو  أمّا المحرّك 
»أولـــئـــك  إن  إذ  الــــردعــــيــــة«،  ــع  ــ ــــدوافـ »الـ
ــبـــون خــــطــــوة إســـرائـــيـــل  ـ

ّ
ــتـــرق الــــذيــــن يـ

ــران وحــــزب الــلــه  ــ الــتــالــيــة، مِـــن مِــثــل إيـ
ــة، ســيــنــظــرون إلــــى الـــغـــارات  ــفـ والـــضـ
الــجــويــة عــلــى أنــهــا ردّ فــعــل متساهل 
قد يدفعهم  أعــداء إسرائيل، ما  تجاه 
إلـــى الانــضــمــام إلـــى الـــحـــرب«. وعــلــى 
للعمليات  الــبــشــريــة  »الــكــلــفــة  أن  رغـــم 

بالفعل إلى الإضرار بقدرات حماس«. 
أمّا بالنسبة إلى المستوى السياسي، 
ــا لـــنـــاحـــيـــة الــخــطــاب  ــدّيـ ــحـ ــه تـ ــيـــواجـ فـ
المــــوجّــــه إلـــــى الــــحــــركــــة، ومــــفــــاده بـــأن 
»الــوضــع لن يبقى مثلما كــان، فلذلك 
 ،»

ً
أهميّة عسكرية وسياسية مستقبلا

 »على إسرائيل إنهاء هذه الحرب 
ّ
لأن

ــــاس غــيــر  ــمـ ــ ــه حـ ــعــ بـــشـــكـــل تـــصـــبـــح مــ
قــــادرة عــلــى إدارة الــحــكــم أو الــقــدرات 
العسكرية«، فيما سؤال »مَن سيحكم 
غـــزة بــعــد حـــمـــاس، لـــم يَـــعُـــد ذا عــاقــة 

بالواقع«.
ــيـــســـور آشـــر  ــبـــروفـ بـــــــــدوره، يــكــتــب الـ
كوهين، الباحث في العلوم السياسية، 
والمــحــاضــر فــي جامعة »بـــار إيـــان«، 
 
ً
ومشبعة بالدم،  مغمّسة  »أطــروحــة« 

العنصرية  والنزعة  الانتقام  بدوافع 
والفوقية والرغبة في سحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، مــعــتــبــراً أن مـــا حصل 
يُـــــردّ عليه  يـــوم الــســبــت »يــنــبــغــي أن 
الفلسطينيين،  وعــي  تــكــوي  بطريقة 
وتـــجـــعـــلـــهـــم يـــخـــتـــلـــقـــون مــصــطــلــحــا 
 بـــهـــم، 

ّ
ــا ســـيـــحـــل ــ ــداً لــــوصــــف مـ ــ ــديـ ــ جـ

ــذا المــصــطــلــح  ــ ويــنــبــغــي أن يـــكـــون هـ
 إلــى 

ّ
"كـــارثـــة 2023" الــتــي ســتــصــطــف

"النكبة" و"النكسة"«،  جانب أخواتها 
لا بــل هــو لــفــت عــنــايــة قـــرّائـــه إلـــى أن 
 مــــن جـــذر 

ّ
ــتـــق مــصــطــلــح كــــارثــــة مـــشـ

»كــارات« العبري، العائد إلى »عقاب 
ــفــــذ عـــلـــى 36  ــنــ ــ تـــــوراتـــــي بـــالـــبـــتـــر ويُ
نشرها  الــتــي  مقالته  وفــي  خطيئة«. 
في موقع صحيفة »إسرائيل اليوم«، 
دعــا آشـــر، الجيش الإســرائــيــلــي، إلى 
ــيـــة وســـاحـــقـــة  ــيـــه ضــــربــــة قـــاضـ تـــوجـ

مَن سمّاهم »حيوانات  إلى  وفظيعة 
شديد  ر 

ّ
بتوت ب 

ّ
»تترق التي  الغابة« 

ردّ سكان الفيلا«، معتبراً أن »إسقاط 
حــكــم حــمــاس أصــبــح هــدفــا واضــحــا 
بــدّ من تحقيقه، لكنه لن  وبديهيّاً لا 
على  التركيز  إذ يجب  كــافــيــا؛  يــكــون 
ذلــك، لأنها  بها  التي سيتم  الطريقة 
الأكــثــر أهــمــيّــة فــي ســيــاق حـــرق وكــيّ 
إنه »ينبغي جعل  الوعي«. ويضيف 
الــكــيــلــومــتــرات المــربــعــة فــي غـــزة مثل 
ــحــة، مع 

ّ
خــانــيــونــس ورفــــــــح... مــســط

إظهار صور لها قبل وبعد، وأن يُفعّل 
الــقــصــف مـــن دون إنــــــــذارات مــبــكــرة؛ 
حيث سيؤدي ذلك إلى إنتاج قوافل 
من عشرات آلاف الأشخاص الهاربين 
بـــذعـــر نــحــو الــســيــاج الــــحــــدودي في 
جاه مصر، وذلك بالتوازي مع قطع 

ّ
ات

المياه والكهرباء والوقود والغذاء...«. 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، فـــــإن تـــداعـــيـــات 
الــفــظــائــع الــتــي يــدعــو إلــيــهــا »ليست 
مــهــمّــة«، ولــكــن »المـــهـــمّ هــو أن يتذكّر 
الجميع قصف درســـدن«، في إشــارة 
إلــى المــديــنــة الألمــانــيــة الــتــي قصفتها 
العالمية  الــحــرب  إبّـــان  الحلفاء  قـــوات 
ــــفــــت عـــــشـــــرات آلاف 

ّ
الــــثــــانــــيــــة، وخــــل

القتلى المدنيين الألمان. وختم دعوته 
بضرورة ارتكاب ما يــوازي »مذبحة 
كيشينيف اليهودية... فلا ينبغي أن 
مصطلح  الفلسطينيين  لـــدى  يــكــون 
بــديــل مــن كــارثــة 2023«، لــوصــف ما 

 بهم.
ّ

سيحل
النابعة بلا  آشــر  رغــم حماسة  وعلى 
لــه  تـــعـــرّضـــت  الــــــذي  مــــن الإذلال  ــكّ  ــ شـ
إذلال  وكلمة   - السبت  يــوم  إســرائــيــل 
بــالمــنــاســبــة، تــنــهــمــر عــلــى الــشــاشــات 
ــام مــثــل زخــات  الإســرائــيــلــيــة هـــذه الأيــ
ــكـــري  ــسـ ــعـ الـ ــل  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ المـ رأى   ،- المـــــطـــــر 

ــــوس  ــامـ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة »هــــــــــآرتــــــــــس«، عـ
هـــرئـــيـــل، أن إســـرائـــيـــل تـــجـــد نــفــســهــا 
ضربة  ت 

ّ
»تلق بعدما  »مصيدة«،  إزاء 

شــديــدة بــالــهــجــوم الــواســع والمــبــاغــت 
ــتــه حـــمـــاس«، لافــتــا إلــــى أن 

ّ
الــــذي شــن

الــخــروج مــن تأثير ذلــك »سيستغرق 
 عـــــن أنـــــــه »مـــــــن دون 

ً
وقــــــتــــــا«، فــــضــــا

ــى الأســـــــوأ، مــيــزان  ــى شـــك غـــيّـــر إلــ ــ أدنـ
ــردع والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي«. ومــع  ــ الـ
ـــل بــــأن الــــــردّ »الــعــســكــري 

ّ
إقــــــرار المـــحـــل

ـــل 
ّ
الإســــرائــــيــــلــــي بــــديــــهــــي، وســـيـــتـــمـــث

ــوّة غــيــر مــســبــوقــة في  فـــي مــمــارســة قــ
بــيــئــة مــدنــيــة، فــإنــه لــيــس واضــحــا ما 
هــــي حــــــدود الــــقــــوّة الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
من  مدّتها،  أو  إسرائيل،  تستخدمها 
أجــــل الانـــتـــصـــار عــلــى حـــمـــاس وردع 
حـــزب الــلــه لــفــتــرة طــويــلــة«. وبحسب 
هرئيل، فإن »إسرائيل لم تقرّر ما هو 
ــــذي تـــحـــاول تحقيقه  ــا الـ الـــهـــدف، ومــ
ــو ســحــق  ــ ــــرب. فـــهـــل هـ ــحــ ــ ــن هــــــذه الــ ــ مـ
إســقــاط حكم  أم  العسكرية؟  الــقــدرات 
حــــمــــاس الــــــــذي يـــســـتـــوجـــب احــــتــــال 
الــقــطــاع؟«، مــدّعــيــا بـــأن »هـــذا الــتــوجّــه 
العسكرية  الخطط  فــي  وارداً  يكن  لــم 
 عــن ذلـــك، »ثمّة 

ً
فــي المــاضــي«. وفــضــا

خلاف بين قادة أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية حول ما إذا كانت عمليّة 
عسكرية شديدة للغاية ضــدّ غــزة قد 
تــــردع حـــزب الــلــه عـــن الانــضــمــام إلــى 
 ما إن كان »اجتياح 

ً
الحرب«، متسائلا

ــق 
ّ
ــــع لــلــقــطــاع ســيــحــق إســرائــيــلــي واسـ

الانــتــصــار، أم ســيــقــود إلـــى الـــتـــورّط؟ 
 كان حزب الله 

ْ
وفي ضوء ذلــك، ما إن

 الانشغال في الجنوب لفتح 
ّ

سيستغل
جبهة أكثر صعوبة في الشمال؟«.

تها
ّ

خبة إسرائيل تدلق عنصري
ُ
ن

نسحق »حيوانات الغابة«!
ْ
ل

َ
ف

ة الأولى منذ خمسة عقود... حكومة طوارئ و»كابينت حرب«
ّ
للمر

الهجوم القاتل والساحق يوم 

السبت كشف حقيقة 

مفادها أنه »في الأوقات

ف بحزم«
ّ
الصعبة ينبغي التصر

)أ ف ب(
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طوفان الأقصى

ــتـــحـــدة لــتــخــفــيــف  ــات المـ ــ ــولايـ ــ عـــلـــى الـ
انحيازها المطلق إلى العدو، علماً أن 
الرياض أثبتت في السنوات القليلة 
ضغط  أوراق  تــمــلــك  أنـــهـــا  المـــاضـــيـــة 
فـــعـــالـــة عـــلـــى واشــــنــــطــــن، ولا ســيــمــا 
ــــذي اســتــخــدمــت الــتــاعــب  الــنــفــط، الـ
بإنتاجه بكفاءة عالية داخــل »أوبك 
بــلــس«، وأجـــبـــرت الـــولايـــات المتحدة 

على التفاوض معها عبره.
ــــارض  ــعــ ــ وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، أضـــــــــــاء المــ
الجبري، على دور  السعودي، خالد 
 إنها »في كل أزمة إقليمية 

ً
قطر، قائلا

ودولــــيــــة، تــتــصــدّر المــشــهــد كــوســيــط 
نـــزيـــه يستطيع  مـــوثـــوق وســـمـــســـار 
الــنــزاع جميعها  أطـــراف  فــي  التأثير 
ــراع، وتـــثـــبـــت أن  ــ ــــصـ ــزع فـــتـــائـــل الـ ــ ونــ
العمل الديبلوماسي أكبر بكثير من 
استعراضية  قمم  استضافة  مــجــرد 

وإصدار بيانات خاوية«.
ق بالإمارات، أعلن زعيم 

ّ
وفي ما يتعل

يائير لابيد،  الإسرائيلية،  المعارضة 

ــه أجــــــرى مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مــع  ــ أنـ
الله  الخارجية الإماراتي، عبد  وزير 
بن زايد، عبّر فيها الأخير عن دعمه 
 :»X« إســرائــيــل. وكــتــب عــلــى مــنــصــة
»تــحــدّثــت قبل قليل مــع الــوزيــر عبد 
الله بن زايد. وأعرب عن تضامنه مع 
إسرائيل، وشكرته على دعمه«. ومع 
الإسرائيلية  الوحشية  شكّلت  ذلــك، 
ع 

ّ
يُتوق فــي غــزة، إحــراجــا للمطبعين 

أن يزداد مع ارتكاب مزيد من المجازر 
ــتـــب الأكـــاديـــمـــي  بـــحـــق المـــدنـــيـــن. وكـ
الإمـــــاراتـــــي، عــبــد الـــخـــالـــق عــبــدالــلــه، 
بن  محمد  للرئيس،  مستشار  وهــو 
زايــد، على منصة »X«، أن »الوحش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــــــزداد تـــوحّـــشـــا بــدعــم 
وتشجيع مــن واشــنــطــن والــعــواصــم 

الأوروبية«.
للتعبير  مساحات  توجد  حيث  أمــا 
كـــالـــكـــويـــت،  فــــي دول  الـــخـــلـــيـــج،  فــــي 
ما  تــمــامــا،  مختلفة  المــواقــف  فكانت 
ــــرض أن يـــكـــون المــــوقــــف الــرســمــي  فـ

الــكــويــتــي نــفــســه مــتــمــايــزاً لــنــاحــيــة 
إدانة العدو. وكتب النائب الكويتي 
 ،»X« على  الدويلة،  ناصر  السابق، 
الأميركية  الــقــوات  ــلــت 

ّ
تــدخ »إذا  أنــه 

فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد غــــــــزة، تــــحــــت أي 
ــــام  ــإن عـــلـــى عـــلـــمـــاء الإسـ ــ ذريــــعــــة، فـ
ــــان الــنــفــيــر الــعــام  فـــي كـــل مـــكـــان إعـ
لنصرة الأقصى. وأي قوة تقف ضد 
وصـــــول المـــتـــطـــوعـــن إلــــى الأراضـــــي 
المــحــتــلــة هــي قـــوة مــوالــيــة لــلــعــدوان، 
وفقاً لأحكام الإسلام، بكل ما تعني 
هذه الحالة من أبعاد خطيرة تهدّد 
دول المــنــطــقــة، وتــحــدث فــوضــى في 
كل مكان. وعلى حكماء العالم وقف 
ــحــمــد 

ُ
تــــدهــــور الأمــــــــور إلـــــى مــــا لا ت

الـــجـــنـــود  آلاف  ويـــنـــتـــشـــر  ــاه«.  ــبــ ــقــ عــ
الأمــيــركــيــن فــي الــكــويــت فــي قــواعــد 
تخدم القوات الأميركية في المنطقة 
كــكــل، مــنــذ تــحــريــر الــبــاد مــن قــوات 

صدام حسين عام 1991.
)الأخبار( 

ما زال الموقف السعودي ممّا يحدث 
في غزة متأرجحاً، وسط حديث عن 
العدو  مــع  التطبيع  محادثات  وقــف 
لا سيما وسط  الراهنة،  المرحلة  في 
رفــــض شــعــبــي خــلــيــجــي واضـــــح لــه، 
بلغ حدّ طلب أحد النواب الكويتيين 
السابقين، من علماء المسلمين، إعلان 
الــنــفــيــر الـــعـــام لــنــصــرة الأقـــصـــى في 
ــلــت الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

ّ
حــال تــدخ

الـــحـــرب ضـــد غـــــزة. وحـــدهـــم »عــيــال 
زايــــد« خــرجــوا عــن الــســرب الرسمي 
ــوا تـــأيـــيـــدهـــم  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــــي، وأعــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ والـ
إسرائيل في هذه الحرب، رغم ظهور 
تململ بين بعض المقرّبين من الحكم.

وذكـــــــر المـــــعـــــارض الــــســــعــــودي، عــبــد 
الـــلـــه الـــــعـــــودة، أن أحـــــد المـــفـــاوضـــن 
الثلاثية  المــحــادثــات  فــي  الأميركيين 
وإسرائيل،  السعودية  بين  للتطبيع 
والـــتـــي تــشــمــل الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
أمـــنـــي ســـعـــودي - أمـــيـــركـــي، تــحــدّث 
الــســعــوديــة حالياً  الــحــكــومــة  عــن أن 

تمارس دور »انتظر وراقب«، مضيفاً 
أن »إجراءات التطبيع حالياً متوقفة 
الــســعــودي، كما يبدو«،  الجانب  مــن 
ــقــــاف خـــيـــار جــيّــد  ومــعــتــبــراً أن »الإيــ
وأتــمــنــى أن يــكــون مــوقــفــا دائــمــا من 

التطبيع، لأن ‎التطبيع خيانة«.
مـــن جــهــتــه، شــــارك أحــــد الــحــســابــات 
ــيــــة لــلــحــكــم فــــي المـــمـــلـــكـــة عــلــى  المــــوالــ
ــم  اسـ يـــحـــمـــل  والـــــــــذي   ،»X« مـــنـــصـــة 
ات كريستوف«، تقريراً مصوراً 

ّ
»ملف

وصـــف مــا يــحــدث بــأنــه »حــمــاقــة من 
ـــر بــانــهــيــار 

ّ
ــبـــش ــل تـ ــيــ ــرائــ ــانــــب إســ جــ

أحــــد أهــــم مــشــاريــعــهــا«، مــضــيــفــا أن 
»إســرائــيــل تسعى إلــى عمل مــنــاورة 
الــصــراع في  قــواعــد  لتغيير  خطيرة 
ــمــا 

ّ
ــكـــن كــل المـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي، ولـ

ــقــت مــكــاســب عــســكــريــة فـــي غـــزة، 
ّ
حــق

إستراتيجية  خــســائــر  تــكــبّــدت  كلما 
خارجها«.

الــــــســــــعــــــودي،  الأكـــــــاديـــــــمـــــــي  ورأى 
خــالــد الــدخــيــل، بـــــدوره، أن »الــحــرب 

ــلـــة  الــــحــــالــــيــــة وجّــــــهــــــت ضـــــربـــــة قـــاتـ
ــط نــتــنــيــاهــو. كـــان يـــرى نفسه 

ّ
لمــخــط

مــنــقــذ إســـرائـــيـــل. هــدفــه ضـــم الضفة 
كلها،  العربية  الـــدول  مــع  والتطبيع 
على  وإرغامهم  الفلسطينيين  لعزل 
الــواحــدة. داخلياً  الدولة  قبول خيار 
القضاء وتعزيز  كــان يريد إضــعــاف 
سلطاته التنفيذية. ذلك كله بات في 
المتطرفين  الريح، وتحالفه مع  مهب 

في مأزق«.
ــع مـــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــــن مــــســــتــــقــــبــــل الـ
السعودية، قال إن »تداعيات الحرب 
زت 

ّ
عـــلـــى نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــتـــه عـــــز

وكشفت  السعودي،  المفاوض  أوراق 
كثيراً  أضعف  )نتنياهو(  موقفه  أن 
ممّا كان يبدو عليه. وأثبتت الحرب 
للمرة المليون أنه لا مخرج من الأزمة 
مستقلة  فلسطينية  دولـــة  دون  مــن 
كــان الــســعــودي يطالب بــهــا. الآن لن 

يقبل اتفاقاً من دونها«.
ــم تــغــطــيــة الإعــــــــام الـــســـعـــودي  ــ ــ ورغـ

»التيار الصدري« يحشد لفلسطين

الخيار العسكري قيد الدرس
في  العسكرية،  ومنها  مــوجــودة  ها 

ّ
كل

حــــال اســتــمــرت الـــحـــرب ضــــدّ فلسطين 
ــي تـــعـــانـــي الـــــويـــــات مـــنـــذ عـــقـــود،  ــتــ الــ
ــدرك الــجــمــيــع، قـــد تــواجــه  لــكــن وكــمــا يــ
الفصائل جميعها وليس فقط التابعة 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــي الـ لـــلـــتـــيـــار، صـــعـــوبـــة فــ
إلى  الصدري  القيادي  ويشير  هناك«. 
»بذل جهود لغرض إيصال المساعدات 
والتبرّع بالأموال للشعب الفلسطيني 
الصهيوني،  الكيان  قبل  من  المحاصَر 
ــره الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر  ــذا مــا ذكـ وهـ
في كلمته، لكن أولًا سنقوم بالتضامن 
الشعبي الذي يُعتبر رسالة ثورية إلى 
الـــعـــالـــم مــضــمــونــهــا الـــرفـــض لــلــجــرائــم 
الــبــريــئــة«.  الأرواح  وقــتــل  الصهيونية 
أمّــــا عـــن إمــكــانــيــة اســـتـــهـــداف الــقــواعــد 
القيادي  فيقول  الــعــراق،  في  الأميركية 
إن »التيار الــصــدري هــو أول مــن قــارع 
الاحتلال منذ عام 2003، ولديه بطولات 
ملحمية في دحر الأميركان، لكن حتى 
الآن لا يوجد أي قرار من المراجع العليا 

بضرب أو قصف الثكنات الأميركية«.
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــه، يــــؤكــــد المــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
»ســـرايـــا الـــســـام«، مــرتــضــى الــبــهــادلــي، 
ــتـــعـــدادات  »الأخــــبــــار«، أن »هـــنـــاك اسـ لـــــ
كبيرة على قدم وساق من أجل الزحف 
الفلسطينية  القضية  لنصرة  المليوني 
من جميع المحافظات العراقية الجمعة، 
ــة الـــتـــحـــريـــر فــــي بــــغــــداد بعد  فــــي ســـاحـ
الصلاة الموحدة«. ويلفت إلى أن »لجاناً 
 محافظة تتكوّن من آمر 

ّ
كّلت في كل

ُ
ش

لـــواء ســرايــا الــســام ومــســؤول البنيان 
ــــوص ومـــتـــابـــع صـــــاة الــجــمــعــة  ــــرصـ المـ
فــي المــحــافــظــات كــافــة لــغــرض التنظيم 
والالــتــزام بالتعليمات الــصــادرة، ومنع 
رفع أيّ شعار أو علم غير الفلسطيني 
ــــي والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــركـــزيـــة  ــراقـ ــ ــعـ ــ والـ
ع البهادلي أن »تشهد 

ّ
التحرّك«. ويتوق

بغداد أعداداً مليونية، كما هو معروف 
عن تظاهرات التيار الصدري المناصرة 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــلـــوقـــوف مع 
أخوتنا في غزة ودعم صمود وشجاعة 
ــلــــن ضـــــد الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي  ــقــــاتــ المــ
أما  الــقــدس شــريــف«.  المغتصب لأرض 
عن الاستعداد للقتال، فيقول إن »الخيار 

الــصــدر. هو  مقتدى  السيد  القائد  بيد 
من يقرّر، وما علينا إلا التنفيذ متى ما 
أن »خطابنا واضــح  إلــى  أمـــر«. ويلفت 
ومـــــعـــــروف ومـــــركـــــزي ونـــــوافـــــذ الــخــبــر 
موثقة«، في إشارة إلى مقاطع الفيديو 
ــشـــرتـــهـــا مـــنـــصـــات  ــة الــــتــــي نـ ــ ــفـ ــ ــــؤرشـ المـ
"صدرية" للتلميح إلى عودة استهداف 

المصالح الأميركية في العراق.
ــدري، عــصــام  ــ ــــصــ ــر الــــنــــاشــــط الــ ــيـ ويـــشـ
ــــى أن الــجــمــاهــيــر  حــــســــن، بـــــــــدوره، إلــ
ــر لــفــعــالــيــات شعبية 

ّ
الــعــراقــيــة تــتــحــض

ــة، تـــــدعـــــم عــــبــــرهــــا الـــشـــعـــب  ــيــ ــونــ ــيــ ــلــ مــ
الفلسطيني، كما أن »هناك تحضيرات 
ــم الـــلـــوجـــســـتـــي كــــالمــــاء والــــغــــذاء  ــلـــدعـ لـ
وغـــيـــرهـــمـــا، عــــن طـــريـــق قــــوافــــل تــتــجــه 
مــن الــعــراق إلــى قــطــاع غــزة المحاصر«. 
ــيـــف حــــســــن، فــــي تـــصـــريـــح إلـــى  ويـــضـ
»الأخـــبـــار«، »أنــنــا ننتظر إلـــى مــا بعد 
ــكـــون هــنــاك  ــتـ ــة. بـــالـــتـــأكـــيـــد سـ ــعـ ــمـ الـــجـ
كــلــمــة جـــديـــدة لــلــصــدر وفــيــهــا قــــرارات 
مــهــمــة ومـــفـــاجـــئـــة لـــلـــكـــل. أمـــــا الــخــيــار 
الــعــســكــري حــالــيــا فــيــرجــع إلــــى قــيــادة 
ووفقاً  مقتدى،  والسيد  السلام  سرايا 
للظروف المؤاتية لإرسال المقاتلين إلى 
أحمد  الــعــراقــي،  الصحافي  لكن  غـــزة«. 
ــل 

ّ
حـــســـن، يــعــتــقــد أن احـــتـــمـــالات تــدخ

في  بشكل عسكري  الــصــدري«  »التيار 
قــضــيــة فــلــســطــن، »قـــد تــكــون ضئيلة، 
لأن الــتــيــار خـــارج مــحــور المــقــاومــة في 
الوقت الحالي، وسابقاً كان متوقعاً أن 

ل في سوريا ولم يذهب«.
ّ

يتدخ
ويضيف أن »التيار سيكون دوره فقط 
التظاهرات،  عبر  وتحشيدياً  إعلامياً 
إلــــى إطـــــاق حملة  يُـــصـــار  ويــمــكــن أن 
ــا إلــــى  ــ ــهــ ــ ــالــ ــ لـــجـــمـــع الــــتــــبــــرعــــات وإرســ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، لـــكـــن مــشــاركــة 
ســرايــا الــســام أو تنظيم صـــدري آخر 
المرحلة،  القتال مستبعدة في هذه  في 
وخــاصــة بــعــد تــريّــث فــصــائــل المــقــاومــة 
الأخرى في الأمر«. ويرى أن الصدر »قد 
يضغط على الحكومة ليكون لها دور 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  دعـــم  فـــي  أكــبــر 
لرفض  الدولية  المحافل  إلــى  والــتــوجّــه 
ــواء أكــــان الإســرائــيــلــي أو  الاحـــتـــال ســ

الوجود الأميركي في البلاد«.

ب
ّ

تضامن شعبي متنامٍ مع فلسطين: الإمارات تساند العدو...   والسعودية تترق

لت 
ّ

نائب كويتي سابق: إذا تدخ

القوات الأميركية، فعلى علماء 

الإسلام إعلان النفير العام

بة من التيار تتداول 
ّ
منصات مقر

مقاطع فيديو لاستهدافات 

سابقة للقوات الأميركية

المــــنــــحــــازة لمـــصـــلـــحـــة الـــــعـــــدو، حــيــث 
، مقاتلي 

ً
تصف قناة »العربية«، مثلا

 الذباب 
ّ
»المسلحين«، ولكن المقاومة بـ

تسويق  حــاول  للمملكة  الإلكتروني 
ــكــــرة أن ولــــــي الــــعــــهــــد، مـــحـــمـــد بــن  فــ

الفلسطيني.  الــحــق  يساند  سلمان، 
لكن الاتصالات التي أجرتها المملكة، 
ــه، أو  ــفـــسـ ــد نـ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ســـــــواء مــــن ولــ
الخارجية، فيصل بن فرحان،  وزيــر 
تــفــيــد بـــأن المــمــلــكــة لا تــلــعــب أي دور 
عــمــلــيــا فـــي مــحــاولــة وقــــف الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي، ولا تــمــارس أي ضغط 

إجراءات التطبيع حالياً متوقفة من الجانب السعودي )أ ف ب(

استعدادات 

كبيرة من أجل 

الزحف المليوني 

في بغداد غداً

)أ ف ب(

بغداد ــ فقار فاضل

يــعــتــقــد بـــعـــض المـــقـــرّبـــن مــــن »الـــتـــيـــار 
ــكـــري  ــعـــسـ الـ ــار  ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ أن  الــــــــصــــــــدري« 
بــالــنــســبــة إلـــى الــتــيــار »قــيــد الـــدراســـة« 
ر الأحـــداث فــي فلسطين،  فــي حــال تــطــوُّ
ــــض الـــوجـــود   رفـ

ّ
ــل ــ ــا فــــي ظـ وخـــصـــوصـ

الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة. 
ويـــأتـــي ذلـــك وســـط حــشــد »الـــصـــدري« 
 
ً
لتظاهرة »مليونية« يوم غد، مناصرة

الاحتلال  ضــدّ  الفلسطينية  للمقاومة 
ــــي، إلــــــى جــــانــــب تــخــطــيــط  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإغاثية  المساعدات  لإيصال  عملياتي 
والـــتـــبـــرّعـــات المـــالـــيـــة إلــــى قـــطـــاع غـــزة. 
ــان زعـــيـــم الـــتـــيـــار، مــقــتــدى الـــصـــدر،  ــ وكـ
قــد دعــا الــعــراقــيــن، الإثــنــن والــثــاثــاء، 
عــبــر بـــيـــان ثـــم مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إلــى 
»مـــســـانـــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ضد 
مقرّبة  كما نشرت منصات  إسرائيل«. 

فيديو مؤرشفة  "الصدري" مقاطع  من 
لمـــقـــاتـــلـــي »ســـــرايـــــا الــــــســــــام«، )جـــيـــش 
عمليات  ذون 

ّ
ينف وهم  المهدي سابقاً(، 

التي  الأميركية  الأرتـــال  ضــدّ  عسكرية 
حت 

ّ
كانت تجوب شوارع البلاد، فيما لم

ــيـــادات إلــــى إمــكــانــيــة عـــودة  ــقـ بــعــض الـ
استهداف القواعد العسكرية للولايات 
الفلسطينية  للقضية   

ً
نصرة المتحدة، 

ضد الاحتلال.
وعن إمكانية مشاركة »سرايا السلام« 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  الــقــتــال مــع  فــي 
يوضح قــيــادي فــي التيار، تــحــدّث إلى 
»الأخــــبــــار« مــشــتــرطــا عـــدم ذكـــر اســمــه، 
أن »القرار يعود إلى توجيهات السيد 
مقتدى الصدر بهذا الخصوص، ونحن 
ــاهـــزون فـــي حــــال وجّــــه بـــذلـــك، لأنــنــا  جـ
نرفض الأعمال الوحشية التي يقترفها 
الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي«. ويــؤكــد أن »الــخــيــارات 

نجيب نصر الله

بـــات واضـــحـــا أنـــه لــيــس فـــي جــعــبــة إســرائــيــل ما 
تــــداوي بــه جــراحــهــا الــثــخــيــنــة. وهــــي، بــالمــنــاســبــة، 
جـــراح مفتوحة عــلــى الــتــعــمّــق كــمــا عــلــى الــتــمــدّد. 
وحـــشـــيـــة الـــقـــصـــف عـــلـــى غــــــزة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
إلــى إفــراغ  المــدنــيــن، والسعي المحموم  اســتــهــداف 
المدينة من سكانها، لن تغيّر في المعادلات الجديدة 
الفلسطينية  فالجسارة  المــيــدان.  بقوة  المفروضة 
قالت كلمتها الحاسمة، وما كتب قد كتب ونقطة 
على السطر. وعليه، لم يعد بمقدور إسرائيل، ولا 
رعاتها الغربيين، حرف المسار الطبيعي والمنطقي 
للأشياء. قد يكون في وسعهم، وهــذا ممكن، أن 
يبطئوا من سيره، لكن وبالنظر إلى معالم المشهد 
إمكانية حرفه  فــإنّ  الــواعــدة،  المرتسم واحتمالاته 
أو وقــفــه قـــد فـــاتـــت، وخــصــوصــا أن هـــذا المــســار 
ملحمة  افتتحته  الــذي  والاستراتيجي  التاريخي 
 

ّ
»العبور الكبير«، يترافق مع تحولات تكتونية تلف

العالم من أقصاه إلى أقصاه.
الخيال الفلسطيني الذي صنع مجد العبور، وما 
لــأرض وأســر للضباط وقتل  له من تحرير 

ّ
تخل

»المــدنــيــن«،  لــلــجــنــود واعــتــقــال لمــا يــســمّــى كــذبــا بـــ
يدرك جيداً محدودية القدرات الإسرائيلية، ويدرك 
أيضاً مــا فــي جعبة هــذا الكيان، ومــا فــي جعبته 
المثقوبة بات يقتصر على الوحشية العارية، وهي 
الوحشية التي لا تملك، برغم فداحة ما تسبّبه من 
خسائر لا تعوّض في أرواح المدنيين العزّل، القدرة 
على وقف المسار الذي افتتح صبيحة السابع من 

تشرين المجيد.
ما كتب قد كتب، ونقطة على السطر. ولأنّ الأمر 
الــيــوم امتلاك  لــن يكون بمقدور أحــد بعد  كــذلــك، 
ممكنة  الإضافة  كانت  وإذا  التعديل.  على  القدرة 
ومتاحة ومطلوبة، وهي حصراً إضافة فلسطينية 
ولبنانية وسورية... فإن التعديل مستحيل. وليس 
العكسي  العدّ  لوقف  أيّ سبيل  اليوم،  بعد  هناك، 

لانحدار بات أكثر من واضح، وأكثر من راسخ.
ــي أكـــبـــر مــمّــا  الـــورطـــة الإســرائــيــلــيــة كــبــيــرة. وهــ
ــاولات المــحــمــومــة  ــ ــحـ ــ هـــو ظـــاهـــر حــتــى الآن. والمـ
والمـــســـعـــورة لـــلـــخـــروج مــنــهــا لـــن تـــقـــود إلا إلــى 
تــعــمــيــقــهــا. فــالــوحــشــيــة، وهــــي أحــــد أهــــم أعــمــدة 

الوجود الإسرائيلي، فقدت أغلب مفاعيلها التي 
ر لهذا 

ّ
كانت لها ذات يوم. وهي الأساس الذي وف

الكيان طول العمر وطول الإقامة في ربوع عربية 
قــــررت المـــقـــاومـــة والمـــبـــاشـــرة بــشــطــب مـــا اعــتــور 
تاريخها مــن ذل طــارئ أو هــوان عــابــر. ويمكن 
الـــقـــول، وبــثــقــة لــهــا أســانــيــد الــجــســارة وبــراهــن 
ــذه ســتــنــقــلــب عــلــى  ــ ــة، إن الـــوحـــشـــيـــة هـ ــاومــ ــقــ المــ
 

ّ
أقــل لا  عكسية  نتائج  لها  وسيكون  أصحابها، 

من تكريس وقائع الميدان.
استنجاد بنيامين نتنياهو الصريح والمكشوف 
ــيــــرة إلــى  بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وهـــــرع هــــذه الأخــ
وربما  والتسليحية  والأمنية  السياسية  نجدته 
الكثير،  الكثير  يقول  المباشرة،  العسكرية  حتى 
الــذي بات في  الكيان وواقعه  ويكشف عن حال 

مهب عواصف المقاومة ورهن إشارة قادتها.
الــــتــــردد أو الــتــخــبــط الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي، 
بمدى  يشي  لــه،  المصاحب  السياسي  ــاك  والإربــ
ما  وفيه  منها.  الخروج  واستحالة  الورطة  عمق 
لــن يكون كما  مــا قبل 7 تشرين  أن  يؤكد على 
بعده. لذلك فكل محاولة للتصعيد، وخصوصاً 
العسكري، هي من نوع الهروب إلى الأمــام، ولن 
يفضي، مهما تعاظمت وحشيته، إلا إلى تعميق 
الــجــســارة  الــتــي صنعتها  الـــورطـــة الإســرائــيــلــيــة 
النهائي  المعطى  بمثابة  باتت  والتي  الفلسطينية 

والأساس الذي يبنى عليه ويؤسس.
خــيــارات إســرائــيــل وداعــمــيــهــا فــي الــعــالــم أو في 
الإقـــلـــيـــم مــــحــــدودة جـــــداً. ولـــكـــل واحـــــد مـــن هــذه 
الخيارات ثمنه المرتفع والمكلف للكيان ولأصحابه 
الأصليين من عواصم الغرب. والخيارات هذه لا 
لم يكن تحوّلها  إن  الورطة  إلى تعميق  إلا  تقود 
إلى أزمة تضرب الأسس الوجودية لكيان عاش 
عنها  رغماً  وعــاش  الطبيعة،  تقوله  مما  بــأطــول 
أسباب  مــن  وغــيــرهــا  الغربية  الأمــصــال  بفضل 

الحياة التي يستحيل أن تشبه الحياة.
أزمــة إسرائيل اليوم هي من أزمــة الأمــس القريب 
وحتى البعيد. وهي أزمة الكيان المصطنع وأوهامه 
التي نعيش لحظة تبدد خرافاتها. فمن وهم القوة 
إلـــى وهـــم الــديــمــومــة إلـــى وهـــم الــقــدرة عــلــى تأمين 
الاســتــمــراريــة. وهــي اســتــمــراريــة لا حــيــاة لها في 
للمهمة  وتصدّيها  بالزمام  المقاومة  إمــســاك  ظــل 

التاريخية، وهي المهمة التي تتمحور بنودها على 
كنس قاذورات الاستعمار المحكوم بالأفول، طال 

الزمان أو قصر. 
الأيــام  مواجهات  صاغتها  التي  الصلبة  الوقائع 
الثلاثة الماضية، وما تضمّنته من سوابق ميدانية 
استراتيجية صارت  من سوابق  عنه  وأســفــرت 
أساس المعادلة في صراع انقلبت موازينه وتغيّرت 
معادلاته مرة جديدة إلى الأبد. فخلال دقائق لا 
البناء  من  جديدة  أجــزاء  انهارت  الدقائق،  تشبه 
الاستعماري المزعوم، وظهرت الحقيقة المعروفة 
ــا، فــســقــطــت الأكـــاذيـــب  بــأنــقــى وأوضـــــح صـــورهـ
النظر عن  وتهافتت الأوهـــام. والــيــوم، وبــصــرف 
كل ما سيلي، وعــن كل ما يمكن أن يحمله من 
وحشية غير مسبوقة، فإن ما تحقق يرقى لأن 
النضالي. ففي وضح  يكون في مرتبة الإعجاز 
الــنــهــار، وبــالــبــث الــحــي ضــرب المــقــاومــون، وكــان 
.
ً
لضربتهم أن زعزعت »يقينيات« سادت طويلا

ومع ذلك، ومن باب التحسب، وبعيداً عن الحماسة 
السائدة هنا وهناك وهنالك، وهي، بكل الأحوال، 
حماسة مشروعة ولها دورها الإيجابي إن بقيت 
مــضــبــوطــة، فـــإن إســرائــيــل، حــتــى الــلــحــظــة، برغم 
كــل مــا لحق بها وبــصــورتــهــا تظل أقـــوى مــن أن 
باتت  الحقيقة  فــإن  الوقت عينه،  لكن في  تنتهي. 
الهزيمة  للهزيمة، وهي  قابلة  أنها  أكثر من جليّة 
نهاية  فــي  وتفضي  أشــدّ  لهزائم  التي ستؤسّس 
المنطقة.  ــتــام مــن خــريــطــة  ال إلـــى شطبها  المــطــاف 
الذي أسقط في امتحان غزة المحاصرة  فالكيان 
بات أضعف وأكثر هشاشة من أي زمن مضى، 

وهو ما يجب أن يبنى عليه ويعمل له.
في هذه الغضون، يأبى جرذ رام الله موظف الأمن 
الــرديء،  لجوهره  أميناً  يكون  أن  إلا  الإسرائيلي 
ــو الــجــوهــر المـــســـؤول عـــن مــاحــقــة مناضلي  وهـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة واغـــتـــيـــال أبـــطـــالـــهـــا وتــصــفــيــة 
نــزار  الشهيد  مــع  مــا جـــرى  نــحــو  عــلــى  فدائييها 
بــنــات الـــذي سجلت كــامــيــرات المــقــاومــة وتــقــاريــر 
مراسليها الميدانيين حضوره جسداً وروحاً في 
لبنان  والضفة وجنوب  غــزة  الأمامية في  المــواقــع 
بالأصالة عن  ون 

ّ
يتول الذين  المقاومين  إلى جانب 

أنفسهم وبالنيابة عن الجنوب العالمي رسم معالم 
الأفق العربي الجديد.

مقالة

جعبة إسرائيل الخاوية!
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طوفان الأقصى

ة )اليوم(« )أ ف ب(
ّ
ة خلاف حول أن تاريخ }الأبارتهايد{ في جنوب أفريقيا، هو واقع فلسطين المحتل

ّ
د ثم

ُ
ع

َ
»لم ي

إعلام تبليغ 
الـــواردات – دائــرة  العامة – مُديرية  تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية 
الــواردة أسماؤهم في الجدول  كلفين 

ُ
الضريبة على الرواتب والأجــور الم

النهر  – كورنيش  بيروت  الكائن في  الدائرة  إلى مركز  للحُضور  رفق 
ُ
الم

– مبنى وزارة المالية – الطابق الأرضي لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
كل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإلا يُعتبر 
شار إليها 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مُهلة الم

ً
التبليغ حاصلا

أعــاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعــام على الموقع الإلكتروني الخاص 
بوزارة المالية: 

 رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR008978844LB 3535733 أمجد للتجارة العامه – أمجد خالد شعيب وشركاه 

سانت جود ميديكل كوورديناشن سنتر 
)مركز القديس يهوذا الطبي التنسيقي( 

 3037736 RR223684842LB 

 RR223685114LB 100818 شربل سليم رزق 

 RR223685180LB 1155497 الياس يوسف بو خير 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
ُ
تبدأ مُدة الإعتراض الم

مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 195 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ تكليف برسم الانتقال

جبل  محافظة  مالية   – العامة  المالية  مُديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
أســمــاؤهــم في  الــــواردة  كلفين 

ُ
الم  - النوعية  الــضــرائــب  دائـــرة   – لبنان 

الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل الإقامة حالياً للحُضور 
شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
المالية  المصلحة  مبنى  فــي  الــكــائــن  الــدائــرة  مــركــز  إلــى   2023/10/12
الإقليمية في محافظة جبل لبنان – بعبدا – قرب السراي – الطابق 

توجب عليهم: 
ُ
الأخير لتبلغ أمر القبض العائد لرسم الانتقال والم

 بــصــورة صحيحة 
ً
وفــي حــال عــدم الحُضور يُعتبر التبليغ حــاصــا

 بــأحــكــام المــــادة 28 مــن الــقــانــون رقـــم 44 
ً
بــتــاريــخ 2023/11/11 عــمــا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 تاريخ الارتجاع رقم القسيمة  اسم الُمكلف رقم الُمكلف 

RR158182287LB 08/02/2022  مارون عزيز صقر 22607 

RR159905579LB 10/14/2021  غاده فؤاد حيدر 453539 

RR158182300LB 02/03/2022  جوليات عزيز صقر 1006456 

RR158182145LB 20/05/2022  فادي سليم جابر 1197126 

RR199531375LB 04/04/2022  حنه مخايل القاصوف 1322617 

RR158182137LB 20/05/2022  ادال حليم منصور يحي 2543151 

RR199530653LB 04/03/2022  مريم كامل عيسى 2811556 

RR199525110LB 04/04/2022  انطوان جي شارل ابي نادر 2889297 

RR158181661LB 04/03/2022  لطيفة خليل حمود 2919251 

RR158182185LB 20/05/2022  سميرة ابراهيم الهنداوي 3152124 

RR158181644LB 04/03/2022  علي محمد حيدر 3362931 

RR158182171LB 20/05/2022  باسم ابراهيم نوفل 3417445 

المالية  المصلحة  مبنى  النوعية:  الضرائب  دائــرة  العنوان:  راجعة: 
ُ
الم

الإقليمية في محافظة جبل لبنان – بعبدا – قرب السراي – الطابق 
الأخير.

الهاتف:05/921143
4 تشرين الأول 2023 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف 
خليل حرفوش 
التكليف 204

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ نتيجة درس طلبات 

تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة 

ُ
في محافظة جبل لبنان – دائرة الضرائب النوعية - الم

أسماؤهم في الجدول أدنــاه، المجهولي مركز العمل أو محل الإقامة 
لــلــحُــضــور شخصياً أو مــن يــنــوب عنهم قــانــونــا خـــال مُهلة  حــالــيــا 
ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ 12/10/2023 إلــى مــركــز الــدائــرة الكائن في 
مبنى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان – بعبدا – 
قدم من 

ُ
الم الطلب  لتبلغ نتيجة درس  الطابق الأخير   – السراي  قــرب 

قبلهم. 
 بــصــورة صحيحة 

ً
وفــي حــال عــدم الحُضور يُعتبر التبليغ حــاصــا

 بــأحــكــام المــــادة 28 مــن الــقــانــون رقـــم 44 
ً
بــتــاريــخ 11/11/2023 عــمــا

تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 تاريخ الارتجاع بريد 2  الاسم رقم الُمكلف 

 RR224205083LB 23/03/2022  ريمون كميل اسعد 613047 

بهشرين  ــحــددة 
ُ
الم الطلب  درس  نتيجة  على  الاستئناف  مُهلة  تــبــدأ 

اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
المالية  المصلحة  مبنى  النوعية:  الضرائب  دائــرة  العنوان:  راجعة: 

ُ
الم

الإقليمية في محافظة جبل لبنان – بعبدا – قرب السرايا – الطابق 
الأخير.

الهاتف:05/921143
4 تشرين الأول 2023 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف 
خليل حرفوش 
التكليف 204

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ تكليف برسم الانتقال

جبل  محافظة  مالية   – العامة  المالية  مُديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
أســمــاؤهــم في  الــــواردة  كلفين 

ُ
الم  - النوعية  الــضــرائــب  دائـــرة   – لبنان 

الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل الإقامة حالياً للحُضور 
شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
المالية  المصلحة  مبنى  فــي  الــكــائــن  الــدائــرة  مــركــز  إلــى   12/10/2023
الإقليمية في محافظة جبل لبنان – بعبدا – قرب السراي – الطابق 

توجب عليهم. 
ُ
الأخير لتبلغ أمر القبض العائد لرسم الانتقال والم

 بــصــورة صحيحة 
ً
وفــي حــال عــدم الحُضور يُعتبر التبليغ حــاصــا

 بــأحــكــام المــــادة 28 مــن الــقــانــون رقـــم 44 
ً
بــتــاريــخ 11/11/2023 عــمــا

تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

رقـــــــــــــم 
الُمكلف 

الزيارة  الرمز البريدي  اسم الُمكلف  تاريخ   
الثانية 

 تاريخ اللصق

RR158182239LB  21/2/2022 19/5/2022  جيهان صقر صقر 1495898 

المالية  المصلحة  مبنى  النوعية:  الضرائب  دائــرة  العنوان:  راجعة: 
ُ
الم

الإقليمية في محافظة جبل لبنان – بعبدا – قرب السراي – الطابق 
الأخير.

الهاتف:05/921143
4 تشرين الأول 2023 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف 
خليل حرفوش 
التكليف 204

◄ إعلانات رسمية  ►

ــــف قــــــوى ســيــاســيــة  ــواقـ ــ ــــســــقــــت مـ
ّ
وات

ونــقــابــيــة جــنــوب أفــريــقــيــة مــع موقف 
»المؤتمر الوطني«؛ إذ انتهز »الحزب 
الــشــيــوعــي الــجــنــوب أفــريــقــي« فرصة 
انعقاد لجنته المركزية )6-8 الجاري( 
الـ78  بالذكرى  الاحتفال  على هامش 
»الاتحاد العالمي للنقابات«، لإصدار  لـ
بيان عبّر فيه عن الموقف من الصراع 
إعلان  اً 

ّ
الراهن في فلسطين، متضمن

ع بشعبية كبيرة 
ّ
)الــذي يتمت الحزب 

وســـط قــطــاعــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
الــواضــح  أفــريــقــيــا( التضامن  جــنــوب 
ومعارضته  الفلسطيني،  الشعب  مع 
الإمبريالية،  المــكــائــد  »جميع  الــقــويّــة 
ــــات الأحــــــاديــــــة  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــمــــا فــــيــــهــــا الـ
ــار الاقــــتــــصــــادي )لـــــغـــــزة(«.  ــحــــصــ والــ
ودانت اللجنة المركزية، بقوّة، »إقدام 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــام رئـ ــظـ نـ
على  نتنياهو،  بنيامين  الــعــنــصــري، 
ــزة بــمــغــادرة  تــوجــيــه فــلــســطــيــنــيــي غــ
»جهود  مشبّهاً  وأرضــهــم«،  منازلهم 
حماس والمقاتلين الفلسطينيين ضدّ 
الــنــظــام الــصــهــيــونــي بــأنــشــطــة "رمـــح 
)الجناح   uMkhonto weSizwe الأمــة" 
العسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي 
بقيادة  الستينيات  فــي  تــكــوّن  الـــذي 

الزعيم الراحل نيلسون مانديلا(«.
لين 

ّ
وأثارت تلك المواقف مخاوف محل

جنوب أفارقة )صحيفة ديلي مافريك 
- 10 تشرين( من أن التباين بين القوى 
الــســيــاســيــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا إزاء 
الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني  الـــصـــراع 
م من فجوة الخلافات 

ّ
»يمكن أن يعظ

بــيــنــهــا مــحــلــيــا، ولا ســيــمــا مـــع بـــروز 
لدى  المــواقــف  فــي بعض  دينية  سمة 
قــطــاعــات مـــن المــســلــمــن والـــيـــهـــود أو 
موقف   

ّ
يظل فيما  المسيحي«،  اليمين 

لفهم   
ً
تمثيلا الأكــثــر  أفريقيا  جــنــوب 

حقيقي - ونادر - للصراع ودوافعه.

خروج  إليها،  المشار  المواقف  ى 
ّ
وجل

»الحركة  قادتها  حــاشــدة  تظاهرات 
)الشيعية(  النيجيرية«  الإســامــيــة 
في سوكوتو، وفي العاصمة أبوجا 
المحتجّون  ــع فيها 

َ
الــجــاري(، ورف  9(

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــــردّديـــــن  الأعــــــــــام الـــفـ
ــة لــــاحــــتــــال  ــ ــاهـــــضـ ــ ــنـ ــ شــــــــعــــــــارات مـ
ــي، فـــيـــمـــا أكـــــــد الـــشـــيـــخ  ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
سيدي منير، في بيان أصدره باسم 
الــحــركــة، أن »طــوفــان الأقــصــى« جاء 
»اســـتـــجـــابـــة« لــلــهــجــمــات الأخـــيـــرة  كــــ
ــــتــــهــــا قـــــــــــوات الاحــــــتــــــال 

ّ
الــــــتــــــي شــــن

الإســرائــيــلــي عــلــى المــســجــد الأقــصــى، 
واللاجئين في قطاع غزة المحاصَر.

جنوب أفريقيا: عودة إلى 

البديهيات

أفريقيا  اســتــكــمــالًا لانــتــهــاج جــنــوب 
خارجية  وسياسات  إقليمية  أدواراً 
مــمــيّــزة الـــطـــابـــع، جــــاء مـــوقـــف حــزب 
ــــي«  ــقــ ــ ــريــ ــ ــــي الأفــ ــنــ ــ ــــوطــ »المــــــؤتــــــمــــــر الــ
ــا 

ّ
ــيــه خــط

ّ
ــم، والمــــعــــروف بــتــبــن ــاكـ الـــحـ

داعــــــمــــــا لـــلـــقـــضـــيّـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
ــيــه خــطــابــا 

ّ
لافــتــا لــلــغــايــة لــجــهــة تــبــن

البيان  ووفــق  للاستعمار.  مناهضاً 
تـــشـــريـــن  الـــــحـــــزب )8  عـــــن  الــــــصــــــادر 
لــم  حــــمــــاس  »تــــــحــــــرّك  فـــــــإن  الأول(، 
ــبــــب اســــتــــمــــرار  ــا بــــســ ــئــ ــاجــ ــفــ يــــكــــن مــ
ــلــــي لــــأراضــــي  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ــم يَـــعُـــد ثــمّــة  ــه »لـ الــفــلــســطــيــنــيــة«، وإنــ
"الأبارتهايد"  تاريخ  أن  خلاف حول 
ــا، هــــــو واقــــــع  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فــــــي جـــــنـــــوب أفـ
ونتيجة  )الــيــوم(«.  ة 

ّ
المحتل فلسطين 

الفلسطينيين  ــرار  »قــ فـــإن  ســبــق،  لمــا 
الردّ على وحشيّة نظام الأبارتهايد 
ــانــــي غــيــر  ــطــ ــيــ ــتــ ــــي الاســ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــــحــــزب، حــاثــا  ــفـــاجـــئ«، كــمــا رأى  مـ
ــــت نـــفـــســـه عــلــى  ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــــن فـ

َ
الــــطــــرف

»انتهاز الفرصة لتحقيق السلام«. 

ـــاري( بــالــتــأجــيــل »المــــؤقــــت«  ــجــ ــ الـ  9(
قوامها  البالغ  الكينية  القوات  لنشر 
ألــف جندي، في هايتي، وسط  نحو 
قِبَل  من  ومتصاعدة  قوية  مناهضة 

المعارضة في هذا البلد.

 السلمي عبر 
ّ

نيجيريا: الحل

التفاوض

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، بــــــــــادرت الـــحـــكـــومـــيـــة 
الأول  الــــــيــــــوم  مــــنــــذ  ــة،  ــريــ ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ الــ
ــوة إلـــــى وقـــف  ــ ــدعـ ــ لــلــعــمــلــيــة، إلـــــى الـ
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إطـــــــــــــاق الــــــــنــــــــار »بـــــــــــن إســ
عــبّــرت عــن قلقها  وحــمــاس«، بعدما 
وزيــر  ودعــا  التصعيد.  إزاء  العميق 
توجار،  يوسف  البلد،  هذا  خارجية 
 الــســلــمــي 

ّ
ــار »الــــحــــل ــيـ ـــي خـ

ّ
ــــى تـــبـــن إلـ

ــلــــصــــراع عـــبـــر الــــــحــــــوار«. ولـــربّـــمـــا  لــ
يـــمـــكـــن فـــهـــم هـــــذا المــــوقــــف الـــرســـمـــي 
ــفـــهـــومـــة بــن  فــــي ضـــــوء المـــــوازنـــــة المـ
أحمد  بــولا  الرئيس  نظام  توجّهات 
الشعبية  المواقف  وطبيعة  تينوبو، 
الفلسطينية  القضيّة  مع  المتعاطفة 
»تــــــــاريــــــــخــــــــيّــــــــا«، وخــــــصــــــوصــــــا فـــي 
الــغــالــبــيــة  الــشــمــالــيــة ذات  الــــولايــــات 
الوسط  الواقعة في  أو تلك  المسلمة، 
ـــــيـــــة الـــشـــيـــعـــيـــة 

ّ
ــقــــطــــن الأقـــــل حــــيــــث تــ

ــرة هي  ــيـ الــنــيــجــيــريــة، عــلــمــا أن الأخـ
أفريقيا.  مستوى  على  عـــدداً  الأكــبــر 

ــاة،  ــ ــــرعـ ـــمـــن، والمــــمــــوّلــــن، والـ
ّ
والمـــنـــظ

والمـــؤيّـــديـــن، ومَـــن مــكّــنــوا وقـــوع هــذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة الإجــرامــيــة، أمــام 
المــحــاكــمــة الــنــاجــزة«، ودان اســتــمــرار 
اســـتـــهـــداف المــدنــيــن )الإســرائــيــلــيــن 
ــصّ الـــبـــيـــان( عــمــداً  ــ ـــق نـ ــم وفــ وحــــدهــ
ــل بيان 

ّ
فــي هــذا الــصــراع. وهــكــذا، مــث

 ببيان 
ً
روتو تراجعاً واضحاً، مقارنة

خــارجــيــتــه »المــــعــــتــــدل«، فــيــمــا يشير 
تفصيله »لأطراف« الهجمات، وكذلك 
وراء  دوافـــــــع  أو  مـــــبـــــرّرات  أيّ  نــفــيــه 
بيل استمرار الاحتلال 

َ
ق العمليّة من 

الصهيوني في فلسطين وممارساته 
ساق كامل مع الرؤية 

ّ
القمعية، إلى ات

الــغــربــيــة لـــأزمـــة، والــســعــي الــواضــح 
ــع  ــ ــاقــــات أوسـ ــيــ ــــي ســ لاســـتـــغـــالـــهـــا فـ
إلى  وربّما غير محدّدة راهناً، تعيد 
العالمية  »الــحــرب  سياسات  الأذهـــان 
ــتــــي اضــطــلــعــت  عـــلـــى الإرهــــــــــاب«، والــ
رئيسة؛  ــأدوار  بـ أفريقيّاً  كينيا  فيها 
فــــــي خـــتـــام  ــلــــمــــا أن روتــــــــــو دعــــــــــا،  عــ
بــيــانــه، إلـــى الــعــمــل مـــن أجـــل تسوية 
ــراع، واحــــتــــرام جميع  ــلـــصـ ســلــمــيــة لـ
ــراف لحقوق المــدنــيــن والالــتــزام  الأطــ
الدولي«.  »القانون  وفــق  بتعهداتهم 
التناقض بين  فــصْــل  كــذلــك، لا يمكن 
مــقــدمــة الــبــيــان وخــاتــمــتــه، عـــن قـــرار 
»المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــكــيــنــيــة«  لاحــــق لـــ

رت المواقف الأفريقية من 
ّ
عب

الصراع الدائر في فلسطين 

راهناً، عن تباين واضح 

ة
ّ
في رؤى دول القار

دعوات لتنظيم »جمعة غضب«، 

غداً في مختلف المدن

المغربية، نصرة لغزة 

والفلسطينيين، وتنديداً بالتواطؤ 

الدولي والعربي الرسمي

جنوب أفريقيا تنحاز إلى المقاومة

إنه »رمح الأمة« الفلسطيني
محمد عبد الكريم أحمد

بهجوم  العالم  الفلسطينيون  فاجأ 
مباغت بالغ الجرأة، وصفه مراقبون 
»حــرب أكــتــوبــر الــثــانــيــة«،  غــربــيــون بـــ
 بسمعة إسرائيل، 

ً
وألحق ضرراً هائلا

المــســتــويَــن الأمني  وخــصــوصــا على 
لحق بغطاء غربي 

ُ
والعسكري، واست

المرتكَبة  للجرائم الإسرائيلية  شامل 
فــي قــطــاع غـــزة. وفيما يمكن وصْــف 

الــفــعــل الأفــريــقــيــة »الــرســمــيــة«  ردود 
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة،  ــفــ عـــــلـــــى الــــعــــمــــلــــيــــة الــ
ــدّ كــبــيــر لجهة  ـــعـــة« إلــــى حــ

ّ
»المـــتـــوق بــــ

 أن الــخــطــاب بدا 
ّ

إدانـــة »الــعــنــف«، إل
أفريقيا،  جــنــوب  ناحية  مــن  مختلفاً 
الــتــي دانــــت الــصــهــيــونــيــة، وتــحــدّثــت 
 
ً
ــة الاســـتـــعـــمـــار، مـــقـــدّمـــة ــهـ عــــن مـــواجـ
الــصــراع،  لطبيعة  موضوعيّة  قـــراءة 
في موقف لم يجد له ندّاً في الخطاب 

العربي »الرسمي«.

كينيا في »المعسكر الغربي«

الكينية  الــخــارجــيــة  وزارة  ســـارعـــت 
حي حماس« 

ّ
إلى إدانــة هجوم »مسل

ــنــــة، فــيــمــا  ــكــ بـــــأشـــــدّ الـــــعـــــبـــــارات المــــمــ
ــا دعـــــــــوة إلــــى  ــهـ ــهـ ــيـ ــا تـــوجـ ــ ــتـ ــ بـــــــدا لافـ
ــل(  ــيـ ــرائـ »الـــجـــانـــبَـــن« )حــــمــــاس وإسـ
والسعي  النفس،  ضبط  »مــمــارســة  لـــ
التفاوض«  عبر  اتفاق  إلى  للوصول 
ــع ذلــــك،  ــ ـــراع. ومـ ــــصــ ــذا الـ ــ لــتــســويــة هـ
ــدّ المــــوقــــف الــكــيــنــي مـــعـــتـــدلًا إلـــى  ــــعــ يُ
حـــدّ كــبــيــر، وخــصــوصــا أنـــه أتـــى في 
ضوء التقارب المستجدّ بين نيروبي 
ــه بــقــبــول  ــنـ ــر عـ ــ ــبَّ ــعــ وواشــــنــــطــــن، والمــ
الأولى إرسال قوات أمنية إلى هايتي 
)على البحر الكاريبي(، وقيادة »قوّة 
مــتــعــدّدة الــجــنــســيــات لمــواجــهــة عنف 
 
ً
العصابات« في هذا البلد، استجابة
الــدولــي الصادر  لقرار مجلس الأمــن 
مطلع الشهر الجاري، تشكيل القوّة.

لــكــن بـــيـــان الــرئــيــس الــكــيــنــي، ولــيــام 
ــاري(، جـــــاء بــصــيــغــة  ــ ــجــ ــ روتــــــو )8 الــ
مغايرة؛ إذ لم يكتفِ بإدانة »هجمات 
حماس«، وإعلان انضمام بلاده إلى 
دولة  التضامن مع  في  العالم  »بقية 
 المجتمع الدولي 

ّ
إســرائــيــل«، بــل حــث

»المعتدين،  لــوضــع  الاصــطــفــاف  على 

الرباط - محمد أبو ماهر

شهدت 38 منطقة مغربية، على رأسها 
الــربــاط، وقــفــات وتــظــاهــرات  العاصمة 
حـــــــــاشـــــــــدة تـــــضـــــامـــــنـــــا مـــــــــع الــــشــــعــــب 
»طوفان  لمعركة  وتأييداً  الفلسطيني، 
ــذه المـــســـيـــرات  ــ ــــى«. وتـــمـــيّـــزت هـ ــــصـ الأقـ
 الشرائح 

ّ
مِــن جانب كــل بحضور كبير 

الاجــتــمــاعــيــة، رجـــالًا ونــســاء وشيوخاً 
بكثافة في  وأطــفــالًا، شــاركــوا  وشباباً 
»الجبهة  إليها  دعــت  الــتــي  الفعّاليات 
المــغــربــيــة لـــدعـــم فــلــســطــن ومــنــاهــضــة 
الــتــطــبــيــع  أن  مــــؤكّــــديــــن  الـــتـــطـــبـــيـــع«، 
الــرســمــي المــغــربــي مـــع كــيــان الاحــتــال 
ــيّــــر مـــــن المــــوقــــف  الإســــرائــــيــــلــــي لـــــم يــــغــ

ــغــــربــــي المـــــؤيّـــــد لــلــقــضــيــة  الـــشـــعـــبـــي المــ
 الــفــلــســطــيــنــيــن 

ّ
ــق الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــحـ

فــي الــدفــاع عــن أرضــهــم وحقوقهم في 
مــواجــهــة الاحـــتـــال. ورُفــعــت فــي خــال 
التحرّكات الأعلام الفلسطينية وصور 
ــات مـــنـــدّدة  ــتــ الــــقــــدس، إلـــــى جـــانـــب لافــ
بـــالـــتـــطـــبـــيـــع، وأخــــــــرى أكّــــــــدت مـــركـــزيـــة 
ــــدى الــشــعــب  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
الوقفات  المشاركون في  المغربي. وردّد 
الفلسطينية  للقضية  داعمة  شــعــارات 
عوا 

ّ
ومناهضة لتطبيع السلطات، ووز

الحلوى فرحاً بهذا النصر الذي كتبته 
المقاومة الفلسطينية.  

فـــي المــقــابــل، لـــم يــكــن المـــوقـــف الــرســمــي 
الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية على 
قــــدر الــتــطــلــعــات الــشــعــبــيــة، إذ جـــاءت 

واكتفى  وفــضــفــاضــة،  منمّقة  عــبــاراتــه 
ــأن »المـــغـــرب طالما  مـــعـــدّوه بــالــتــذكــيــر بـ
السياسي  الانسداد  تداعيات  ر من 

ّ
حذ

الــســام فــي المنطقة ومــن مخاطر  على 
تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك«، 
ــفــــوري لجميع  داعـــــن إلــــى »الــــوقــــف الــ
ــعـــودة إلـــى التهدئة  أعــمــال الــعــنــف والـ
ــفــــادي كـــل أشـــكـــال الــتــصــعــيــد الــتــي  وتــ
مــن شأنها تقويض فــرص الــســام في 
المنطقة«. أما الأحزاب المغربية فوجّهت 
أسهم انتقاداتها إلى حكومة الاحتلال 
مسؤولية  إيــاهــا  محمّلة  الإســرائــيــلــي، 
ما آلت إليه الأوضاع، فيما قدّم »حزب 
متمايزاً  موقفاً  الديموقراطي«  النهج 
بــدعــوتــه إلـــى »تــصــعــيــد الــنــضــال ضد 
الــتــطــبــيــع مـــع هــــذا الــكــيــان الــعــنــصــري 
عبّر  وإذ  والإجــرامــي«.  والاستئصالي 
بعملية »طوفان  اعــتــزازه  »النهج« عن 
»المــلــحــمــة  الأقــــصــــى«، الـــتـــي وصــفــهــا بـــ
ــقـــطـــت أســــطــــورة  ــتــــي أسـ الـــبـــطـــولـــيـــة الــ
للكيان  المخابراتي والعسكري  التفوّق 
القصوى  الأهمية  وأكّـــدت  الصهيوني 
لفرض  وسيلة  كأنجع  المسلح  للكفاح 
الفلسطيني  للشعب  الوطنية  الحقوق 
ــه  ــر أرضــ ــريـ فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره وتـــحـ
الــبــحــر«، فقد  إلــى  النهر  المغتصبة مــن 
انــهــيــار  عــــن  »تـــعـــبّـــر  الــعــمــلــيــة  أن  رأى 
رهـــــــانـــــــات الأنـــــظـــــمـــــة المــــطــــبّــــعــــة عــلــى 
ــيـــان الــصــهــيــونــي لـــضـــمـــان أمــنــهــا  ــكـ الـ
ــل الــــقــــوى  ــ ــ واســـــتـــــقـــــرارهـــــا«. ودعــــــــا »كـ
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
في  والحية  الديموقراطية  والحقوقية 
المــغــرب إلـــى تــقــديــم كــل الــدعــم للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ومـــقـــاومـــتـــه الـــبـــاســـلـــة«، 
ــة  ــيــ ــمــــوقــــراطــ ــداً »الـــــــقـــــــوى الــــديــ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ مـ
مساندة  العالم  فــي  الحية  والضمائر 
كـــفـــاح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن أجــل 
الكيان  جــرائــم  وفــضــح  مصيره  تقرير 
الــصــهــيــونــي والــنــضــال مــن أجـــل عزله 
دولــيــا ومــحــاكــمــة كــل مــجــرمــي الــحــرب 

الصهاينة«.
من جهته، أكّد حزب »العدالة والتنمية«، 
في بلاغ رسمي، أن مقاومة »الاحتلال، 
بكل الأشكال، هي حق مشروع تضمنه 
الشرائع السماوية والمواثيق الدولية«، 
إلــى أن »الإرهـــاب الحقيقي هو  مشيراً 
ف الاحتلال 

ّ
ذلك الذي يمارسه دون توق

ــرأى  الـــصـــهـــيـــونـــي الـــعـــنـــصـــري عـــلـــى مــ
ومــســمــع مــن الــعــالــم وبــدعــم مــن الـــدول 
الكبرى«. وأكّد حزب »العدالة والتنمية« 
أن »طوفان الأقصى« ردّة فعل طبيعية 
ومــشــروعــة عــلــى الانــتــهــاكــات اليومية 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي  الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــ

وحكومته العنصرية المتطرفة.
المـــغـــربـــي«  ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ »الاسـ حــــــزب  ورأى 
)مشارك في الحكومة المغربية(، بدوره، 
أن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية 
ــت الإســرائــيــلــي 

ّ
المــحــتــلــة ســبــبــه الــتــعــن

الشعب  ضد  التصعيدية  والسياسات 
وقــوفــه  بــيــان،  فــي  ــد،  ــ وأكّـ الفلسطيني. 
إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا 
العصيب، »دفــاعــا عــن حقوقه  الــظــرف 
طليعتها  وفــي  والشرعية،  التاريخية 

الفلسطينية  الـــدولـــة  ــة  ــامـ إقـ فـــي  حــقــه 
المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة 
عها 

ّ
وعاصمتها القدس الشريف، وتمت

بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة«. 
ــاه نـــفـــســـه، اعـــتـــبـــر حـــزب  ــ ــجــ ــ وفــــــي الاتــ
ــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة« أن »تـــحـــرك  ــتــ »الــ
ــاع عن  ــ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو دفـ
الــنــفــس والــحــقــوق المــشــروعــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ورد فــعــل طــبــيــعــي على 
والاستيطان  والقتل  الإرهـــاب  سياسة 
ــكــــار الـــتـــام لــحــقــوق  والــعــنــصــريــة والإنــ
ينتهجها  الــتــي  الفلسطيني،  الــشــعــب 
ــتــــغــــطــــرس  الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي المــ
الصمت  ظــل  فــي  المــتــطــرفــة،  بحكومته 
ــا، فــي بــيــان،  والــامــبــالاة دولـــيـــا«. ودعــ
ــــرك دولـــــــــي »لـــــوقـــــف الــــحــــرب  ــــحـ إلـــــــى تـ
الفلسطيني  الشعب  ضد  الإسرائيلية 
ــر الـــحـــمـــايـــة الــــدولــــيــــة لــلــشــعــب  ــيـ وتـــوفـ
يـــديـــن  أن  دون  مـــــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، 

التطبيع المغربي. 
ــمــــاس« دعــت  وفــيــمــا كـــانـــت حـــركـــة »حــ
ــتــــن الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة  أبـــنـــاء الأمّــ
في  القادم،  الجمعة  يوم  »الخروج  إلى 

ــوارع في  ــ ــشـ ــ ــيـــاديـــن والـــســـاحـــات والـ المـ
ــت »الــهــيــئــة المــغــربــيــة 

ّ
كـــل مـــكـــان«، حــض

ــة« عـــلـــى تــنــظــيــم  ــ ــ لـــنـــصـــرة قـــضـــايـــا الأمـ
»جـــمـــعـــة غــــضــــب«، غـــــداً الـــجـــمـــعـــة، فــي 
مــخــتــلــف المــــدن المــغــربــيــة، نــصــرة لــغــزة 
والــفــلــســطــيــنــيــن، وتــنــديــداً بــالــتــواطــؤ 
الــــدولــــي والـــعـــربـــي الـــرســـمـــي. وقـــالـــت 
»الهيئة المغربية« إن »جمعة الغضب« 
وأيضا  الأقصى،  لطوفان  »دعماً  تأتي 
ــيـــة الــتــي  ــفـــاشـ تـــنـــديـــداً بـــالـــهـــجـــمـــات الـ
تــقــوم بــهــا ســلــطــات الاحـــتـــال فــي حق 
ل«. كما دعــت  السلطات 

ّ
الــعُــز المدنيين 

ــى الـــتـــراجـــع عـــن الــتــطــبــيــع  المــغــربــيــة إلــ
دعمها  معلنة  الصهيوني،  الكيان  مع 
خــط المــقــاومــة الـــذي »نــعــتــبــره الطريق 
الأوحـــــد والأنـــجـــع لاســـتـــرداد الــحــقــوق 
وصــيــانــة المــقــدّســات وحــفــظ الــكــرامــة«، 
»السبيل  المقاومة هي  أن  مشدّدة على 
التي  أبراهام  اتفاقات  الأسرع لإسقاط 
راهنت عليها الأنظمة العربية المطبّعة 
ــة دولـــيـــة  ــايـ ــرعـ وتـــســـابـــقـــت عـــلـــيـــهـــا«، بـ

وضغط أميركي.
كذلك، دعت »نقابة المحامين الشباب«، 
اتفاقية  إلغاء  إلــى  المغربية،  السلطات 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــكــ ــع الــ ــ الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
ومظاهرها  أشكالها  جميع  وتوقيف 
رة 

ّ
وطــرد ممثليه وإغــاق مكتبه، محذ

»مــــن خـــطـــورة وأضــــــرار اســـتـــمـــرار هــذا 
الــتــطــبــيــع المــــشــــؤوم عــلــى أمــــن المــغــرب 
الــــقــــومــــي والاقــــــتــــــصــــــادي والـــثـــقـــافـــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي«. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، 
ــن  ــفـــى ابــ ــر الــــصــــحــــافــــي، مـــصـــطـ ــبــ ــتــ اعــ
الــــراضــــي، أن »مــــن يــنــتــصــر لإســرائــيــل 
يــخــتــار مــوقــفــا بــائــســا وانـــحـــيـــازاً غير 
العنصريين«.  مــوقــف  ويــعــزز  مــشــرّف، 
ــديـــث إلـــى  ــــي، فــــي حـ ــراضـ ــ ــن الـ ــ وأكّـــــــد ابـ
فــلــســطــن  »مــــقــــاومــــة  أن  »الأخــــــــبــــــــار«، 
والطريق  الحلول،  آخر  كانت  حة 

ّ
المسل

ــيـــد  ــتـــصـــعـ الأوحـــــــــــــد فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـ
الإسرائيلي«.

ض الشعب
ّ

قلب المغرب على فلسطين: التطبيع لم يرو
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طوفان الأقصى

)أ ف ب(

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ نتيجة درس اعتراض.

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة جبل لبنان – دائرة الضرائب النوعية- المكلفين، الواردة 
الإقامة  أو محل  العمل  المجهولي مركز  أدنــاه،  الجدول  في  أسماؤهم 
حــالــيــا لــلــحــضــور شــخــصــيــا أو مـــن يــنــوب عــنــهــم قــانــونــا خـــال مهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ 12/10/2023الى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
فــي  محافظة  جبل لبنان – بعبدا – قرب  المالية الاقليمية  المصلحة 
الــســراي – الــطــابــق الاخــيــر لتبلغ نتيجة درس الاعــتــراض المــقــدم من 

قبلهم .
 بــصــورة صحيحة 

ً
وفــي حــال عــدم الــحــضــور يعتبر التبليغ حــاصــا

بتاريخ 11/11/2023.
تـــاريـــخ 2008/11/11  الــقــانــون رقـــم 44  ــادة 28 مـــن  ــ المـ  بــأحــكــام 

ً
عــمــا

وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(.

تاريخ الارتجاعبريد 2الاسمرقم المكلف

RR211879841LB08/12/2021شاين وايد خليل مهنا662827

RR224204919LB31/01/2022ماريا نقولا سركيس404053

RR224205066LB22/03/2022سابين جورج ابو ضاهر3167183

RR224205052LB23/03/2022ايمان محمد غرابي2348030

RR224205049LB23/03/2022سمير علي عواضه255138

RR224205035LB23/03/2022صلاح الدين محمد الناطور159276

RR224205097LB30/03/2022يوسف فريد بولس152754

RR224205145LB03/03/2022رمزي نبيل تابت1264758

RR217712677LB13/10/2021جمال احمد التكي1219290

RR211784772LB05/07/2021شركة النادي ش.م.ل11765

RR224204851LB12/01/2022جوليانا الياس صعب1977333

RR224204905LB12/01/2022جوزاف يعقوب شلهوب126209

RR224204879LB12/01/2022سامي شفيق اسكندر1059227

RR224204834LB12/01/2022غسان فؤاد شحرور1384290

RR224204794LB12/01/2022جورجيت جورج لحود1278328

RR224204803LB12/01/2022منى لبيب سماحة1173224

RR224204763LB12/01/2022روبير حنا ابي خليل195792

RR224204777LB12/01/2022غريتا انطوان كلزي493755

RR224205211LB10/05/2022برنار كبريال المصري512268

RR224205313LB27/04/2022هادي وهيب غيث506251

RR224205287LB10/05/2022محمد طاهر المغربي484310

RR224205260LB10/05/2022خليل يوسف الغول299830

RR224205565LB19/09/2022ليليان عقل افرنسيس2658316

RR224205551LB24/08/2022وليد انطوان يزبك633852

RR224205517LB19/09/2022اميل جرجي حداد149291

RR224205874LB01/12/2022منى محمود ابراهيم3392869

RR224205450LB01/12/2022رواد شوقي الخوري1176661

RR224205790LB01/12/2022محمد يوسف طرفه1877472

RR224205891LB01/12/2022سهام احمد الغالي78218

RR224205830LB01/12/2022جهاد نشأت جعفر176247

RR224205582LB19/09/2022كلود الياس مارون537681

RR224205596LB19/09/2022امال شفيق الحداد514727

RR224205928LB01/12/2022سامر سامي الحدشيتي2789882

RR224205888LB01/12/2022فادي حبيب اسكندر سماحة51779

RR224205809LB01/12/2022البير ادوار عبدالله1263020

RR224205755LB01/12/2022محمد رياض القعقور1451833

RR224205865LB14/12/2022شنتال ميشال شويري578273

RR224205826LB01/12/2022ميشالين جورج كرم2003125

RR224205843LB14/12/2022رولا جوزف غصوب2989714

RR224205786LB01/12/2022حسام محمود معربوني1699643

RR224206217LB16/08/2023الياس سليم الخوري22001

RR224206115LB12/05/2023عصام توفيق زعرور622262

RR224206035LB12/05/2023جورج خليل ابو جودة218842

RR224206044LB12/05/2023عادل طاهر جعفر240620

RR224206129LB12/05/2023صونيا فؤاد ابي ياغي1106866

RR224206089LB12/05/2023غالب خليل  النادر294176

RR224206101LB12/05/2023ابراهيم علم كرباج651679

RR224206092LB12/05/2023الياس سليم سعاده1018041

RR224206058LB12/05/2023يعقوب موسى فقيه1354059

RR224206061LB12/05/2023جاني فؤاد سعود710929

RR224206061LB12/05/2023نعمة الله يوسف عساف33430

RR224206075LB12/05/2023الكس  ارتين قره بجاقيان231955

RR224205812LB01/12/2022غسان كامل بولس28168

RR224205327LB27/12/2022عبد الحسن محمود عطوي871447

RR224210123LB31/07/2023شربل ربيع فضول2935851

RR224210106LB31/07/2023حسين حسن طباجه693993

RR224210035LB16/08/2023علي حسين ادريس3788569

RR224210021LB16/08/2023رلى بطرس سلوم364157

RR224210110LB31/07/2023محمد عز الدين بنبوك17531

التالي  الــيــوم  مــن  اعــتــبــارا  المــحــددة بشهرين  الاعــتــراض  الاستئناف على نتيجة درس  تبدأ مهلة 
لتاريخ التبليغ .

جبل  محافظة  في  الاقليمية  المالية  المصلحة  مبنى  النوعية:  الضرائب  دائــرة  العنوان:  المراجعة: 
لبنان– بعبدا- قرب السرايا – الطابق الاخير. 

الهاتف: 921143/05
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 204

◄ إعلانات رسمية  ►

وسام رفيدي * 

يومَي  الله  لحزب  قة 
ّ
الموف العسكرية  الضربة 

الثلاثاء والأربعاء للآليات الصهيونية شمال 
ما  أكّــد  فيها،   

ْ
مَــن وقتل  وتدميرها  فلسطين، 

ا نقوله مراراً أن محور المقاومة لا يقف مع 
ّ
كن

في  بل  فحسب،  بالكلمات  ومقاومته  شعبنا 
لحظة ما يقرّرها هذا المحور وفق حساباته، 
بالقتال أيضاً. منذ أن أعلن السيد نصر الله 
قبل سنوات أن صواريخ الكورنيت الموجودة 
في القطاع هي من سوريا، ودخلت غزة عبر 
الـــحـــزب، ومــنــذ أن كُــشــف عــن وجــــود الشهيد 
قــطــاع غــزة يوماً  قــاســم سليماني فــي  الكبير 
نقول:  المشتركة،  العمليات  غرفة  وداخـــل  مــا، 
بــات واضــحــا أن محور  منذ هــذيــن الكشفين، 
المــقــاومــة حــاضــر عــبــر عــاقــة تنسيق فــاعــلــة، 
تــتــمــظــهــر فــــي عــــاقــــات تــنــســيــقــيــة ســيــاســيــة 
ومــيــدانــيــة ودعــــم لــوجــســتــي، وربــمــا تــدريــبــي 

وتوجيهي. 
ــة  ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ ــام الــــبــــطــــولــــي لـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ  ومـــــنـــــذ الاقــ
قــيــادة فرقة  الــقــطــاع، وكــذلــك لمقرّ  لمستعمرات 
غــــزة ونــقــطــة عـــيـــرز الــعــســكــريــة، وقـــتـــل وأســـر 
والمستعمِرين،  والضباط  الجنود  مــن  المــئــات 
فـــي تـــطـــور عــســكــري واســـتـــخـــبـــاري لافــــت في 
ــــخ الـــــصـــــراع الــــعــــربــــي والــفــلــســطــيــنــي/  ــاريـ ــ تـ
ــول  ــــد حــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــي، والإشــــــــــــــــارات تـ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
المعركة  فــي  المقاومة  محور  دخــول  احتمالية 
لقطاع  وإســنــاداً  الصهيونية  العدوانية  ضد 
غزة ومقاوميه. من بيان حزب الله في اليوم 
التي  ــارات  والإشـ المستعمرات  لاجتياح  الأول 
إلــى حديث  الدخول في المعركة،  قدّمها حــول 
هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي 
الحياد«،  على  »ليس  الــحــزب  أن  عــن  للحزب، 
العلاقات  مــســؤول  الطاهر،  ماهر  إلــى حديث 
الدولية في »الجبهة الشعبية«، عن التنسيق 
بــن مختلف أطـــراف مــحــور المــقــاومــة، وليس 
الــلــقــاءات والاتـــصـــالات بين  انــتــهــاءً بسلسلة 
المــقــاوِمــة،  واللبنانية  الفلسطينية  الأطــــراف 
ــــرى تــتــويــجــه بـــالـــدخـــول الــفــعــلــي  ــــك جـ كــــل ذلـ
لحزب الله على خط الاشتباك يومَي الثلاثاء 

والأربعاء. 
ليس خافياً على أي متابع أنه كثيراً ما جرى 
وبياناته  المقاومة  محور  بمواقف  التشكيك 
ــاب أنــــهــــا »اســــتــــهــــاك  ــ ــ وتــــصــــريــــحــــاتــــه مـــــن بـ
إعلامي لا أكثر«، وتحديداً من أطــراف وقوى 

معادية لنهج المقاومة أو طائفية بغيضة أو 
معادية لسوريا الوطن ومنحازة للعصابات 
 
ّ
الــتــكــفــيــريــة، فــقــد كـــان المــشــكّــكــون يـــدّعـــون أن

هــذا المــحــور، وتــحــديــداً حــزب الــلــه، لــن يدخل 
المــعــركــة يــومــا مـــا. لــكــل ذلـــك وجـــدنـــا أنفسنا 
نسوق أعلاه سلسلة من الفعاليات والمواقف 
والــتــأكــيــدات حـــول دور المــحــور وحــــزب الــلــه، 
علماً أن الــحــزب »أراحــنــا« مــن كــل ذلــك عملياً 
باستهدافه الدقيق للآليات الصهيونية على 
مــدى يــومــن وإيــقــاعــه الخسائر فــي صفوف 
المحتل الصهيوني، كأنه، بكل ما سقناه، مهّد 
الثلاثاء  يومَي  اللبنانية  المقاومة  لفعاليات 

والأربعاء. 
ــــاوم، أو داعــــــم ومــســانــد  ــقـ ــ ــل فــلــســطــيــنــي مـ كــ
للمقاومة، بمختلف أشكال الدعم والمساندة، 
ع، كرغبة جارفة وثقة لا تتزعزع بمحور 

ّ
يتطل

أيهم السهلي * 

 في مثل هذه الأوقات، 
ً
يبدو الانتظار قاتلا

ــتــــواصــــل عـــلـــى قــــطــــاع غــــزة،  فـــالـــقـــصـــف المــ
في  يحرّك  لبنان،  مناطق جنوب  وبعض 
دواخــلــنــا ثـــورة كــبــرى لا تــكــاد تــهــدأ حتى 
تنفجر مع خبر جديد من شمال البلاد أو 

جنوبها. 
ــا، هــكــذا يــأمــل  فــلــســطــن لـــن تــكــون وحـــدهـ
ــكــــذا يــعــتــقــد مــن  ــرّ فــــي الـــعـــالـــم، وهــ ــ كــــل حـ
يــؤمــن بــالــحــق والحقيقة فــي هـــذه الــبــاد 
اللحظات  الــتــي عــاشــت تنتظر مــثــل هـــذه 
ــرى فيها 

ُ
ت التي  اللحظات  المصيرية. هذه 

، وقواتها التي »لا 
ً
إسرائيل مهزومة فعلا

قهر« متقهقرة، ولا تملك من حيلة القوة 
ُ
ت

لة. 
ّ
إلا الجريمة المتنق

الهواء  على  نشهدها  التي  الجريمة  هــذه 
الذي  العالم  وقاحة  نشاهد  كما  مباشرة 
ــــع عـــلـــم الـــقـــاتـــل فــــي ســـاحـــاتـــه ومــعــالمــه  رفـ
الأساسية. هذه الوقاحة التي تشكل نهجاً 
المــرء إلى اتخاذ مواقف،  العالم، تدفع  في 
ى 

ّ
ليس أقلها لعن »الحضارة« التي تتغن

بها تلك البلدان، ولعن »الحضاريين« من 
أمتنا الذين يــزاودون على الله في الأمور 
المــتــعــلــقــة بــتــلــك الـــبـــلـــدان، وحــــن تحصل 
الــحــالــيــة يصمتون  المــقــتــلــة الإســرائــيــلــيــة 

السابقة  الكلمة  فــي  و»الـــكـــاف«  كــالــقــبــور، 
خـــاطـــئـــة، لأن هـــــؤلاء قـــبـــور وأمــــــــوات، ولا 
أعرف كيف يمكن لهم أن يكونوا طبيعيين 
المستمرة في  المجزرة  بينما تحصل هذه 
فلسطين منذ مئة عام. والأوقح من هؤلاء 
زار إسرائيل من أجل الإطاحة بنظام  من 
ا، 

ّ
بلاده. هؤلاء ليسوا عاديين، وليسوا من

ولا يــمــكــن لــهــم أن يــكــونــوا ســــوى أعــــداء، 
أولئك  ومثلهم  جلدتنا،  بني  مــن  للأسف 
الذين يقمعون صوتاً يصرخ ضد المجزرة 

في أنحاء فلسطين. 
هؤلاء جميعاً سيندمون، كما سيندم كل 
الــشــرعــيــة لإســرائــيــل بعلاقات  مــن يعطي 
التطبيع، سيندمون لأنهم يراهنون على 
القتل وسينتهي  بــدأ مــن  حصان خــاســر، 
إليه، ولا يعرف سوى نهج قاصر، مفاده 
»اقتل حتى تعيش« و»اقتل حتى تكون«، 
ليس  نبقى  نــمــوت،  فلن  تلنا 

ُ
ق وإن  لكننا 

ــا  ــهـ ــلـ وأهـ الأرض  أصـــــحـــــاب  لأنــــنــــا  فــــقــــط 
نبقى  ومستقبلها،  وتاريخها  وبنيانها 
لأن التجربة تحيينا. شرّدتنا العصابات 
الصهيونية في النكبة، وجعلتنا لاجئين 
وسكاناً في »غيتوات« خلقتها في الأرض، 
ــنـــا ثـــــــورة جـــذبـــت  ــلـــقـ ــا وأطـ ــ ــدنـ ــ فـــقـــمـــنـــا وعـ
الفلسطيني  الشعب  خلق  وأعدنا  العالم، 
ووطــنــيــتــه مــن جــديــد، وبــــات الأحـــــرار من 

المقاومة، إلى دخول محور المقاومة في لبنان 
ــراق والــيــمــن وإيـــــران المــعــركــة،  ــعـ وســـوريـــا والـ
لــيــس فــقــط إســـنـــاداً لــلــمــقــاومــن فـــي الــقــطــاع، 
وكـــفـــا لــيــد الــصــهــايــنــة المـــجـــرمـــن عـــن الــقــيــام 
بــمــجــازرهــم الــيــومــيــة ضــد شعبنا هــنــاك، بل 
تحرير  معركة  إلــى  المعركة  لتحويل  وأيــضــا 

تاريخية. 
إذا كانت هذه الرغبة مشروعة تماماً، ونعتقد 
أن كل أطراف المحور يفهمونها ويتفهّمونها، 
إلا أننا أيضاً نفهم ونتفهّم حسابات أطراف 
والعسكرية  الــســيــاســيــة  المــحــور، حــســابــاتــهــم 
والــلــوجــســتــيــة والــتــكــتــيــكــيــة، وهـــم هــنــا ســادة 
ــقــــرار لا نـــحـــن، فــرغــبــاتــنــا المـــشـــروعـــة شــيء  الــ
والقرار العسكري، الاستراتيجي والتكتيكي، 
ــبــــدو أن الـــثـــاثـــاء  شــــــيء آخـــــــر. ومــــــع ذلـــــــك، يــ
الواضح  التدحرج  الماضيين أظهرا  والأربعاء 

لقرار المشاركة الفعلية لحزب الله في المعركة، 
وبالتالي يتحقق الاندغام بين الرغبة والقرار، 
ـــعـــة لــهــزيــمــة المـــشـــروع 

ّ
ــعـــوب المـــتـــطـــل بــــن الـــشـ

الصهيوني وتحرير فلسطين وبين محورها 
المقاوِم. 

لم يعد محور المقاومة بعد الثلاثاء والأربعاء 
بيانات واتصالات وتنسيقاً ودعماً لوجستياً، 
 
ً
وربما توجيهياً وتدريبياً، بل غدا طرفاً مقاتلا

عربية  قضية  فلسطين  قضية  أن  تــأكــيــد  فــي 
فلسطينية،  فــقــط قضية  ولــيــســت  وإســامــيــة 
يهدّد  المــجــرم  الصهيوني  الاستعمار  فخطر 
كامل المنطقة وشعوبها، ما يستوجب وحدة 
كل قوى المقاومة فيها، وتسخير كل جهودها 

لدحره وتحرير فلسطين. 

* كاتب فلسطيني وأسير سابق

إلى  للانتماء  إلينا  يتقاطرون  العالم  كــل 
المولود من موت  الشعب  العظيم،  شعبنا 
صنعته لنا الصهيونية لننتهي إلى الأبد 

ولا نكون. 
اليوم، وبعد ما يحصل من قصف جنوني 
تــمــارســه إســـرائـــيـــل عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــداد الــشــهــداء، أدرك أنـــه ليس  وارتـــفـــاع أعــ
هــنــاك خـــط لــلــرجــوع، وأدرك مــعــنــى »إمـــا 
لا  أن  معنى  وأدرك  اســتــشــهــاد«،  أو  نصر 
فــي نضالها ضد  تكون فلسطين وحــيــدة 
الــغــطــرســة الــصــهــيــونــيــة، وفـــي حـــال ظلت 
ــيــــدة فــــي مـــحـــاولـــة قــتــلــهــا الــنــهــائــيــة،  وحــ
صليبنا  يحمل  أن  منا  يتبقى  مــن  فعلى 
ويــعــلــقــه فـــي بــيــوت الــقــبــائــل حــتــى الأبــــد. 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي تـــحـــاول فــيــه إســرائــيــل 
إلــى تهجيرها ونفيها  غـــزة، تسعى  ذبــح 
ورمــيــهــا فــي الــبــحــر، وهـــذا مــا دأبـــت عليه 
في غزة في حروبها السابقة، ولم تنجح. 
وبــعــد أن قــــال وزيــــر حــــرب الــكــيــان يـــوآف 
غالانت »حيوانات بشرية ونتصرف بناءً 
عــلــى ذلــــك« فــي وصــفــه لأهـــل غــــزة، ولــذلــك 
 على 

ً
أصــا الشديد  الحصار  قــرّر تشديد 

الــقــطــاع، بقطع المـــاء والــكــهــربــاء والــوقــود. 
ــكـــون قــــد أكّــــــد المــــؤكــــد عــــن كــيــف  وبــــذلــــك يـ
تــرانــا إســرائــيــل، ليس مــن الــيــوم، بــل منذ 
وفي   ،1897 عــام  للصهيونية  مؤتمر  أول 

ــوا إلـــى الـــبـــاد كـ  الــنــكــبــة، وقــبــلــهــا حـــن أتــ
وحــن  أحـــد،  يقربهم  فــلــم  »مستضعفين« 
ــوا فـــي حـــيـــاة فــلــســطــن كــالــســرطــان، 

ّ
تــفــش

تنظر  إسرائيل  وستبقى  الساعة،  وحتى 
إلينا كفلسطينيين وكعرب بالكامل بهذه 

الطريقة التي عبّر فيها غالانت. 
ها، 

ُ
الــتــي طبّعت حكومات الــشــعــوب  ولــعــل 

تـــعـــرف كـــيـــف يــنــظــر إلـــيـــهـــا الــصــهــيــونــي 
الــذي يجلس فــي فــنــادق بــادهــا، ويجول 
يسرق،  بالأحرى  و»يستثمر«،  شوارعَها، 
فــالــذي ينظر إليكم أيها  خــيــرات بــادهــا. 
»حــيــوانــات« لا بــد أن يفعل بكم،  الــعــرب كـــ
كــمــا تـــشـــاهـــدون الـــيـــوم عــلــى الـــشـــاشـــات، 
ولا بــد أنــه مـــارس معكم مــمــارســة السيد 
ــظ ببعض 

ّ
ــد أنــــه تــلــف ــد«، ولا بـ ــبـ ــعـ مـــع »الـ

الجمل التي من شأنها أن تشعركم بأنكم 
التي  الحقيقة  الواقع وفي  مثله، لكنه في 
لـــن تــعــجــبــكــم، لا يـــراكـــم ولا يـــرانـــا ســوى 
روا قبل فوات  »حيوانات« يجب قتلها. فقرِّ
الأوان، أن تكونوا عرباً وبشراً وإنسانيين. 
وحتى ذلك الحين، انتبهوا فإن الصواريخ 
ــذائــــف الـــتـــي يــســمــعــهــا  ــقــ والــــطــــائــــرات والــ
مجازاً،  ليس  عليكم،  تنزل  فلسطين،  أهــل 
ــيــــل صـــمـــت حــكــومــاتــكــم،  بـــالـــفـــعـــل، والــــدلــ

وصمتكم على أولي أمركم. 
* كاتب فلسطيني

 غزة في ضوء القانون الدولي الإنسانيمحور المقاومة في صلب المعركة 
ّ

الجرائم الإسرائيلية بحق

لة 
ّ

المجزرة المتنق

كل فلسطيني 

مقاوم، أو 

داعم ومساند 

للمقاومة، 

بمختلف 

أشكال الدعم 

والمساندة، 

ع، كرغبة 
ّ
يتطل

جارفة وثقة لا 

تتزعزع بمحور 

المقاومة، إلى 

دخول محور 

المقاومة في 

لبنان وسوريا 

والعراق 

واليمن وإيران 

المعركة

هؤلاء جميعاً 

سيندمون، 

كما سيندم 

كل من يعطي 

الشرعية 

لإسرائيل 

بعلاقات 

التطبيع، 

سيندمون 

لأنهم يراهنون 

على حصان 

خاسر، بدأ 

من القتل 

وسينتهي إليه

يعد العقاب 

الجماعي 

للسكان 

المدنيين، مثل 

الحصار، بمثابة 

جريمة إبادة

علي إبراهيم مطر *

»نـــحـــن نـــقـــاتـــل حــــيــــوانــــات بــــشــــريــــة«، بــهــذه 
العنصرية وصف وزير الحرب الإسرائيلي 
ــالانــــت، أهـــالـــي غــــزة ومــقــاومــتــهــا،  يـــــوآف غــ
وبهذه العنصرية يرتكب الكيان الإسرائيلي 
ــبـــن بــحــق  ــا الـــجـ ــنــــدى لـــهـ الـــــزائـــــل جــــرائــــم يــ
ــســتــخــدم فــيــهــا أسلحة 

ُ
ــزة، ت المــدنــيــن فـــي غــ

محرّمة دولياً، متعدّدة من قذائف انشطارية 
وفوسفورية وغير ذلــك، وبشكل مركّز على 
المــدنــيــن، بــضــوء أخــضــر أمــيــركــي، وبشكل 
الإنساني.  الدولي  القانون  معايير  يخالف 
ونرى اليوم كيف يُقتل أطفال غزة الأبرياء، 
وذاك الأب الذي يحمل ابنه الصغير شهيداً، 
وذلك الطفل الذي تنزف جراحه. يفتك العدو 
ويصبّ جام غضبه على أهالي غزة، فيقتل 
ــال لــلــضــغــط عــلــى المــقــاومــة  ــفــ الــنــســاء والأطــ
على مستويات مختلفة  الــذريــع  فشله  بعد 
وعلى مدار 3 أيام من انطلاق عملية طوفان 

الأقصى التي قلبت الكيان رأساً على عقب.
 الجيش 

ّ
مــنــذ بـــدء »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، شـــن

الإســـرائـــيـــلـــي غـــــارات مــســتــمــرة ولا تــتــوقــف 
على غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء 
والجرحى من بينهم أعداد كبيرة من النساء 
والأطفال، وقام العدو بقصف كل منزل وإن 
كانت تقطنه عائلة بأكملها، وهو ما يؤدي 
إلى سقوط كل أفراد العائلة شهداء، ما يُعد 
ستخدم 

ُ
 مــن أشــكــال إرهـــاب الــدولــة، ت

ً
شــكــا

فيه أسلحة يحظرها القانون الدولي.
وتــكــمــن المــشــكــلــة الــقــانــونــيــة الأكـــثـــر تعقيداً 
ــة المــــــزدوجــــــة، فــــدول  ــيـ ــربـ ــغـ ــر الـ ــيـ ــايـ ــعـ فــــي المـ
الـــغـــرب عــنــدمــا تــصــل الــنــوبــة إلـــى الــحــديــث 
ــرام الــصــهــيــونــي، وخــــرق إســرائــيــل  ــ عــن الإجـ
للقانون الدولي، تصمّ آذانها، وتصمت ولا 
تأتي أبداً على ذكر الانتهاكات الإسرائيلية 
لــحــقــوق المــدنــيــن. فمنذ بـــدء عــدوانــهــا على 
الــقــطــاع، تنتهك إســرائــيــل الــقــانــون الــدولــي 
ــد  ــواعـ ــــم قـ

ّ
ــنــــظ ــالـــج ويــ ــعـ الإنــــســــانــــي الـــــــذي يـ

ــحــة، وبــذلــك 
ّ
الـــحـــرب خــــال الـــنـــزاعـــات المــســل

اتفاقية جنيف  الغاصب ينتهك  الكيان  فإن 
الأولــى عــام 1864 واتفاقيات جنيف الأربــع 
والــــبــــروتــــوكــــولات المـــلـــحـــقـــة، مـــيـــثـــاق الأمــــم 
المتحدة، إعــان ســان بطرسبرغ لعام 1868 
لحظر الــقــذائــف المــتــفــجّــرة، قــانــون الاحــتــال 
ــى ســـلـــطـــات  ــلــ ــــي )الـــــــــــذي يـــــوجـــــب عــ ــربـ ــ ــــحـ الـ

الاحتلال تحييد المدنيين وعدم التغيير في 
لــعــام 1907  اتفاقية لاهـــاي  الإقــلــيــم(،  معالم 
)التي تهدف إلى وضع قيود على استخدام 
حة(، بروتوكول 

ّ
الأسلحة في النزاعات المسل

جـــنـــيـــف بــــشــــأن حـــظـــر اســـتـــعـــمـــال الــــغــــازات 
استخدام  منع  اتفاقية   ،1925 لعام  السامة 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، اتــفــاقــيــة أوســلــو لمنع 
اســـتـــخـــدام بـــعـــض الأســـلـــحـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 

الاتفاقيات الدولية.
ومـــن خـــال الــجــرائــم المــرتــكــبــة بــحــق أهــالــي 
غزة، ووفق ما تؤكّده المعاهدات والاتفاقيات 
والنصوص الدولية، فلا ريب أن ما يقوم به 
فاضحاً  انتهاكاً  يشكّل  الإســرائــيــلــي  الــعــدو 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي ولــلــعــديــد من 
الـــقـــواعـــد والمــــبــــادئ الأســـاســـيـــة الــتــي تحكم 
الــنــزاعــات المسلحة الــدولــيــة وغــيــر الــدولــيــة، 
إلــى استعمال  اللجوء  فــي  الــضــرورة  كمبدأ 
ــبــــدأ الــتــقــيّــد  ــقــــوة والــــحــــل الـــعـــســـكـــري، ومــ الــ
بـــحـــدود دولـــيـــة مــعــيــنــة لاســتــعــمــال وســائــل 
ــيـــن، أضــف  الـــقـــتـــال ومـــوجـــب تــحــيــيــد المـــدنـ
إلــى ذلــك أن الــعــدو يخرق المـــادة الثانية من 
 جميع 

ّ
ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد فض

ــات بـــالـــوســـائـــل الــســلــمــيــة، وتــحــظــر  ــنـــازعـ المـ
استخدامها  أو  الــقــوة  باستعمال  التهديد 

ضد سلامة الأراضي.
ــل ثــقــل المــعــايــيــر الأســاســيــة للقانون 

ّ
ويــتــمــث

الدولي الإنساني في النظام الدولي الحالي، 
ــع، فكما يــبــدو فــإن  بــاتــفــاقــيــات جنيف الأربــ
الــجــيــش الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــخــرق المـــادة 
12 من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال 
في  المسلحة  القوات  في  والمرضى  الجرحى 
الميدان المؤرّخة في 12 آب/ أغسطس 1949، 
والتي جاء فيها أنه »يجب في جميع الأحوال 
احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد 
ــقـــوات المــســلــحــة وغــيــرهــم مـــن الأشــخــاص  الـ
المــشــار إليهم فــي المـــادة 13«. ويــخــرق المــادة 
ــن الاتـــفـــاقـــيـــات الأربـــــــع الـــتـــي تـــقـــول إن  3 مــ
»الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في 
الأعــمــال الــعــدائــيــة، بمن فيهم أفـــراد الــقــوات 
ــوا عــنــهــم أســلــحــتــهــم،  ــقــ ــن ألــ ــذيــ المــســلــحــة الــ
والأشـــخـــاص الــعــاجــزون عــن الــقــتــال بسبب 
المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب 
الأحـــوال معاملة  فــي جميع  يُعاملون  آخـــر، 
إنـــســـانـــيـــة...«. وكــذلــك مــا تــنــص عــلــيــه المـــادة 
16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 

المدنيين في وقت الحرب.
وتؤكد بروتوكولات جنيف أنه لا يمكن في 
أي حـــال مــن الأحـــــوال تــعــريــض الأشــخــاص 
ــوا عــن المــشــاركــة في 

ّ
المــدنــيــن وكــل الــذيــن كــف

القتال لخطر الهجمات بل تجب صيانتهم 
ــــف فـــــــإن هــــذه  ــــأسـ ــــن لـ ــكـ ــ ــر. ولـ ــ ــــطـ مـــــن أي خـ
الــواقــع لأن  المــبــادئ لا يُعتدّ بها على أرض 
الفلسطينيين ما فتئوا يعانون من النصيب 
الأكبر خلال كل عدوان صهيوني على غزة.

ويُــعــد الحصار الــذي أعلن عنه وزيــر حرب 
الــعــدو بــالــقــول »لــقــد أصــــدرت الأمـــر بفرض 
ــزة. لا كــهــربــاء  ــ حـــصـــار كـــامـــل عــلــى قـــطـــاع غـ
ولا طــعــام ولا غــــاز، كـــل شـــيء مــغــلــق، نحن 
نقاتل حــيــوانــات بــشــريــة«، أحــد أبــرز وجــوه 
الانــتــهــاكــات لــلــقــانــون الــــدولــــي، وقــــد أكّــــدت 
الأمم المتحدة أن هذا الحصار يتعارض مع 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، وقــــال مــفــوّض 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 
فــي بــيــان: »إن فــرض حــصــار يــعــرّض حياة 
المـــدنـــيـــن لــلــخــطــر مـــن خــــال حــرمــانــهــم من 
بموجب  محظور  للبقاء،  الأساسية  السلع 
ــــي«. وبــحــســب  ــانـ ــ ــسـ ــ ــانــــون الـــــدولـــــي الإنـ ــقــ الــ
بشأن  الرابعة  اتفاقية جنيف  من   33 المــادة 
المدنيين الــصــادرة في عــام 1949، تحت بند 
الجماعية  والعقوبات  الفردية  »المسؤولية 
والــنــهــب والانــتــقــام«، »لا يــجــوز معاقبة أي 
شخص محميّ على جريمة لم يرتكبها هو 

شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية«.
ويُـــعـــتـــبـــر الـــقـــتـــل الــــــذي يــحــصــل لــلــمــدنــيــن 
جــريــمــة حــــرب وهـــــي، بــحــســب المــــــادة 8 من 
الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  ــا  نــظــام رومــ
الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة لاتــفــاقــيــات جنيف 
أي  أغــســطــس 1949،   / آب  فـــي 12  المـــؤرّخـــة 
أو  التالية ضد الأشخاص  فعل من الأفعال 
اتفاقية  أحــكــام  تحميهم  الــذيــن  المــمــتــلــكــات 
التعذيب  العمد،  القتل  الصلة:  ذات  جنيف 
اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء  أو المعاملة 
تــجــارب بــيــولــوجــيــة، تــعــمّــد إحــــداث معاناة 
أو  بالجسم  خطير  أذى  إلــحــاق  أو  شــديــدة 
الــحــصــار جريمة  يُعتبر  وكــذلــك  بــالــصــحــة. 

إبادة جماعية.
المدنيين،  للسكان  الجماعي  الــعــقــاب  ويُــعــد 
مثل الحصار، بمثابة جريمة إبادة، وتقول 
المـــادة 6 إن الإبـــادة الجماعية هــي »أي فعل 
مـــن الأفـــعـــال الــتــالــيــة يُــرتــكــب بــقــصــد إهـــاك 

أو دينية  أو عرقية  إثنية  أو  جماعة قومية 
قتل  أو جزئياً،  كلياً  إهــاكــا  هـــذه،  بصفتها 
ــاع الــجــمــاعــة عــمــداً  ــراد الــجــمــاعــة، إخـــضـ أفــــ
لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي 

كلياً أو جزئياً، وغيرها«.
ــك، يُــعــتــبــر تــهــجــيــر الـــســـكـــان مـــن ضمن  ــذلـ كـ
المــادة  تؤكد  حيث  الإنسانية،  ضــد  الجرائم 
كب في 

ُ
السابعة من نظام روما، أنه متى ارت

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه 
ضد أيّ مجموعة من السكان المدنيين وعن 
إبعاد  الإبـــادة،  العمد،  القتل  بالهجوم:  علم 
السكان أو النقل القسري للسكان، وجريمة 

الفصل العنصري.
ــداءات  ــتــ إذاً، كــمــا يــتــضــح لــقــد وصـــلـــت الاعــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــدنــيــن، وإلـــحـــاق أكــبــر 
ــمّـــد  الــــخــــســــائــــر بــــهــــم وبـــمـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وتـــعـ
العامة  والممتلكات  السكنية  المــنــازل  قصف 
ـــاكـــة 

ّ
ــلــــحــــة الـــفـــت بــــاســــتــــخــــدام مـــخـــتـــلـــف الأســ

خــال هــذا الــعــدوان، إلــى حد جرائم الحرب، 
وبــالــتــالــي لا بــد مــن الــتــحــرك لـــدى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لمــحــاســبــة المـــســـؤولـــن 

الإسرائيليين.
ــــات خــطــيــرة  ــروقــ ــ ــــي خــ ــــرب هـ ــحـ ــ ــم الـ ــرائــ فــــجــ
ــام 1949  ــ ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــــوق المـ ــيـــف  ــنـ ــات جـ ــيــ ــاقــ ــفــ لاتــ

الحرب،  لقوانين  أخــرى  خطيرة  وانتهاكات 
ــكــبــت عــلــى نــطــاق واســــع فـــي إطـــار 

ُ
مــتــى ارت

نزاع مسلح دولي أو داخلي. وعــرّف ميثاق 
لعام  الــدولــيــة  العسكرية  نــورمــبــرغ  محكمة 
»انـــتـــهـــاكـــات  بـــأنـــهـــا  الــــحــــرب  ــم  ــرائــ 1945 جــ
ــحــــرب وأعــــرافــــهــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــوانــــن الــ قــ
ة  قــتــل مــدنــيــن فـــي أرض مــحــتــلــة أو إســــاء
معاملتهم أو إبعادهم، قتل أسرى حرب أو 
إســاءة معاملتهم، قتل رهائن، سلب ملكية 
خاصة، والتدمير غير الضروري عسكرياً«.

لا شــــك لـــديـــنـــا أن الــصــهــايــنــة يــفــلــتــون مــن 
العقاب، لأن المجتمع الدولي الزائف يدعمهم 
ــى مــن دول 

ّ
بــذلــك، ولــكــن يــجــب عــلــى مــا تــبــق

شريفة التحرك العاجل لحماية أهالي غزة 
الملاحقة  وتفعيل  الإسرائيلي،  الــعــدوان  من 

ذ جرائم الحرب.
ّ
لة لمن أمر أو نف ساءَ

ُ
والم

* باحث وأستاذ جامعي
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مصر الرسمية منفصلة عن الواقع...

والشعب يريد تحرير فلسطين

التضامن مع غزة ممنوع... إلا في حضن »أميركا«
فـــــي مــــصــــر لا يـــمـــكـــنـــك الـــتـــضـــامـــن 
مـــع غــــزة بــأكــثــر مـــن كــتــابــة مــنــشــور 
عــلــى فــايــســبــوك أو نــشــر فــيــديــوات 
تفعله  ومـــا  الفلسطينية،  لــلــمــقــاومــة 
بــالمــحــتــل الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ الــســابــع 
)أكـــتـــوبـــر( حتى  الأول  تــشــريــن  مـــن 
الآن، لكنك إن استطعت دخــول حرم 
الجامعة الأميركية في منطقة التجمع 
الخامس في القاهرة الجديدة البعيدة 
الممتلئ  العاصمة  وســط  عن صخب 
بقوات الأمن الذين يمكنهم توقيف أي 
كان واقتياده إلى مكان غير معلوم، 
يــمــكــنــك أن تــتــظــاهــر ضـــد إســرائــيــل 
ــركـــي نفسه  ــيـ ــتــأيــيــد الأمـ وتـــنـــدد بــال
للعمليات التي يقودها العدو في قطاع 
غزة. مع بدء عملية »طوفان الأقصى« 
ــن انـــتـــقـــام إســرائــيــلــي  ومــــا تــبــعــهــا مـ
ــعـــة  ــامـ ـــــم طــــــــاب الـــجـ

ّ
ــون، نـــــظ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ مـ

ــرة تــظــاهــرات  ــاهـ ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـ

عمداً عن التناول الإعلامي. سيترحم 
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــ ــــري فـ ــــصـ ــــب المـ ــال ــطــ ــ ال
تلك  على  أيضاً  الحكومية  والمـــدارس 
الأيـــــــام، وقــــت حــكــم حــســنــي مــبــارك 
يناير،  ثــورة 25  بعد  ولــوقــت قصير 
حيث كان طلاب المدارس والجامعات 

القاهرة ــــ أحمد فوزي

تواصل المؤسسات الثقافية الرسمية 
فـــــي مـــصـــر الانــــفــــصــــال عـــــن الـــــواقـــــع، 
ومـــا يــجــري مـــن أحـــــداث مــهــمــا كــانــت 
وزارة  الانفصال  هــذا  تقود  مفصلية. 
الكيلاني«  نيفين  »ثــقــافــة  أو  الــثــقــافــة 
الـــتـــي تـــريـــد أن تـــعـــزف الــبــيــانــو على 
ــزة مـــــن قــتــل  ــ ــ ــع مـــــا يــــحــــدث فـــــي غـ ــ ــ وقـ
 

ّ
وترويع للفلسطينيين من قبل المحتل

الإسرائيلي. ويبدو أن الوزارة تحتاج 
إلى من يوقظها من سباتها العميق، 
أجـــنـــدة  ــن  ــ عـ الإعـــــــــان   

ّ
أن لـــيـــخـــبـــرهـــا 

لم  العربية« أمر  »مهرجان الموسيقى 
يكن مناسباً للأحداث الجارية، حتى 
وإن كان المهرجان سيبدأ بعد تسعة 

أيام.
في مؤتمر نظمته دار الأوبرا المصرية، 
عـــلـــن أخـــيـــراً عـــن تــفــاصــيــل مــهــرجــان 

ُ
أ

و»مـــؤتـــمـــر المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة« في 
دورتـــه الــــ32، بحضور رئيس الأوبــرا 
خالد داغر، ورئيس الدورة المقبلة من 
»مهرجان الموسيقى«، هاني فرحات. 
تنطلق  المــهــرجــان  فــعــالــيــات   

ّ
أن علماً 

يوم 20 تشرين الأول )أكتوبر( الحالي 
ــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــثــــانــــي مـ حـــتـــى الــ
 
ً
)نــوفــمــبــر( ويــضــم 38 حــفــلــة غــنــائــيــة

جــلــســات  و5  فـــنـــانـــا   120 بـــمـــشـــاركـــة 
باحثاً وصاحب   61 بمشاركة  علمية 
تجربة موسيقية من 18 دولة عربية 

وأجنبية.
وأشار بيان المهرجان الصادر عن دار 
الأوبـــرا، إلــى أن هناك مشاركة عربية 
فـــي مــؤتــمــر المــوســيــقــى )جـــــزء علمي 
في  الموسيقى مختص  مــهــرجــان  مــن 
الأبحاث العلمية في مجال الموسيقى( 
مــن ضمنها دولـــة فلسطين، مــن دون 
أن يؤكد على هذه المشاركة أو ينفيها 
مع تطور الأحــداث في غزة كل ساعة 

تقريباً.
ــر  ــمـ ــؤتـ ــر فـــلـــســـطـــن فـــــي المـ لـــــم تـــحـــضـ
المنصة.  عــلــى  بكلمة  ولـــو  الــصــحــافــي 
الثقافة  وأد  يــريــد  المــصــري  فــالــنــظــام 
بــالــدور  وحصرها  الــواســع  بمعناها 
العادي لوزارة الثقافة من مهرجانات 
التظاهرات   

ّ
أن وخــصــوصــا  ــدوات،  ونــ

المــنــاهــضــة لــلــرئــيــس الــســابــق محمد 
مرسي بدأت باعتصام لمثقفي مصر. 
هــــكــــذا، بـــاتـــت دار الأوبــــــــرا المـــصـــريـــة، 
التي تعتبر أبرز معالم وزارة الثقافة 
أي حــدث ذي طابع  تهمّش  المصرية، 
سياسي، وهو ما شاهدناه في ذكرى 

في  وأهــلــهــا  فلسطين  مــع  تضامنية 
وهتف  الإسرائيلي.  المحتل  مواجهة 
يا فلسطين..  »يــا فلسطين..  الــطــاب: 
إحـــنـــا وراكــــــي بـــالمـــايـــن« و»يـــــا أمــن 
ــة.. فــلــســطــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــعــ ــامــ ــــجــ ال
عــربــيــة« و»فــلــســطــن أرض عــربــيــة.. 
ــالـــروح  ــره« و»بـ يـــا صــهــيــونــي اطــلــع بــ
ونشرت  فلسطين«.  يــا  نفديك  بــالــدم 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــ حــــســــابــــات ال
لــلــجــامــعــة الأمــيــركــيــة جانباً  الــتــابــعــة 
الطلاب  تحرك  حيث  التظاهرات،  من 
فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي وأمــــــام مبنى 
اتحاد الطلاب، ورفعوا علم فلسطين 
تندد  عــبــارات  ولافــتــات كتبت عليها 

بالمحتل الإسرائيلي. 
أن هناك خصوصية  الأمــر  وحقيقة 
ــتــــظــــاهــــرات فــــي الــجــامــعــة  ــ ــة ال ــألـ لمـــسـ
الأمــيــركــيــة، حــيــث دائـــمـــا مـــا يتمكن 
طــابــهــا مـــن الــتــعــبــيــر عـــن تــمــردهــم 

ــهــــم تـــنـــظـــيـــم تــــظــــاهــــرات  ــانــ ــكــ فـــــي إمــ
الفلسطينية  القضية  مــع  التضامن 
وحـــرق الــعــلــم الإســرائــيــلــي. أمـــر كــان 
شائعاً في القاهرة بشكل كبير، فلم 
تفوت تظاهرة واحــدة ضد إسرائيل 
من دون حــرق علمها، من أجــل دفع 
ــادة مــســاعــدتــه  ــنــظــام المـــصـــري لـــزيـ ال
لفلسطين وجعلها قضيته الرئيسية. 
لــكــن مــنــذ ســـنـــوات، لــم يــعــد التظاهر 
التعليمية  المــؤســســات  فــي  لا  متاحاً 
إلـــى  ذلـــــك  أدى  وقـــــد  خــــارجــــهــــا،  ولا 
جــهــل الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة فـــي مصر 
بالقضية الفلسطينية وصارت كلمة 
»انــتــفــاضــة« بــعــيــدة عـــن قــامــوســهــا، 
ــا مــن  ــيـ ــاسـ بـــعـــدمـــا كـــانـــت جــــــزءاً أسـ
تــاريــخ الــطــالــب المـــصـــري. وقـــد تكون 
التضامنية  المصرية  التظاهرات  آخر 
تشرين  منتصف  فــي  فلسطين  مــع 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( عـــام 2012، حين 

ــو« المــــاضــــيــــة، ومــئــويــة  ــيـ ــولـ »ثـــــــورة يـ
سيد درويـــش بــاعــتــبــاره صــوتــا فنياً 
الغنائي  الــتــاريــخ  فــي  مهماً  سياسياً 
لــم تكن  المــصــري والــعــربــي، وبالطبع 
أكتوبر«  »نصر  خمسينية  احتفالات 

بعيدة عن هذا التهميش.
الــثــقــافــة،  وزارة  لـــنـــشـــاط  المـــتـــابـــعـــون 

تــذكــروا مــواقــف عــدة لــوزيــرة الثقافة 
الــســابــقــة إيــنــاس عــبــد الــدايــم )2018-

تــشــارك  ــــوزارة  الـ الــتــي جعلت   ،)2022
فـــي الأحــــــداث الــســيــاســيــة والــعــربــيــة، 
ــه كــانــت تــعــلــن الــــحــــداد« كما  ـ

ّ
ــل بـــل »أقـ

ــد المــعــلــقــن مـــا يـــحـــدث في  وصــــف أحــ
ويستعيد  »الأخبار«.  لـ الثقافة  وزارة 
ما فعلته الوزارة حين قتل 21 مصرياً 
في ليبيا )2015(، وفي مواقف أخرى. 
لكن وزارة الثقافة مع نيفين الكيلاني 
بعيدة كل البعد عن أي أحداث تحتاج 
ــؤازرة. وقــد نظمت عبد الدايم  إلــى المــ
 احــتــفــالــيــة »إلا فــلــســطــن« عــام 

ً
مـــثـــا

الــتــي  2021 عــلــى مــســرح دار الأوبـــــرا 
شــهــدت مؤتمر الإعـــان عــن مهرجان 
المــوســيــقــى فـــي نــفــس تــوقــيــت الــقــتــال 
المــســتــمــر فــــي غــــــزة! وقـــتـــهـــا اعــتــبــرت 
أنه يجب »استثمار  السابقة  الوزيرة 
الــقــوى الــنــاعــمــة بــكــل صــورهــا كأحد 
ــم  ــانـــدة ودعــ الأســـالـــيـــب الـــفـــاعـــلـــة لمـــسـ
ــيـــة«، مـــشـــيـــرة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــقـــضـــيـــة الـ
ــنــــون مــــن أهـــم  ــفــ إلـــــى أن الـــثـــقـــافـــة والــ
والمــؤثــرة في وصول  الفاعلة  الأدوات 
الــفــلــســطــيــنــي للعالم  الــشــعــب  رســـالـــة 
التعبيرية  الوسائل  من  باعتبارهما 

المهمة.
ــه اتــــســــاق مــــع عـــدم  ــ ــــي مــــا يـــبـــدو أنـ وفـ

ــتــــي يـــريـــدونـــهـــا طــالمــا  ــ بـــالـــطـــريـــقـــة ال
ــذا داخـــل  كـــانـــت مـــشـــروعـــة، ولـــكـــن هــ
أنهم  فــقــط، حــيــث يعلمون  أســـوارهـــا 
تــمــامــا مــن أي تنكيل من  مــحــمــيــون 
نظرائهم  بعكس  المــصــريــة  الــداخــلــيــة 
الحكومية،  التعليمية  المؤسسات  في 
باعتبار الجامعة ليست مصرية ولا 
تــخــضــع لــلــحــكــومــة بــشــكــل مــبــاشــر. 
ــاهـــرات  ــتـــظـ ــذه الـ ــ ــابــــت هــ ــبـــع غــ ــالـــطـ وبـ
عـــن الــتــغــطــيــات الإخـــبـــاريـــة لــلــقــنــوات 
ــــم تــذكــر  الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي مــصــر، ول
قناة واحــدة ولــو بشكل عابر وجود 
حاجز  كسرت  التي  التظاهرات  هــذه 
الصمت في مصر تجاه ما يحدث في 
قطاع غزة، وأعادت نشاط التظاهرات 
ذات الطابع السياسي القومي الغائب 
منذ نحو عشر ســنــوات مــرة أخــرى 
إلى الصورة، حتى مع كل محاولات 
الـــحـــدث وتغييبه  طــمــس مــعــالــم هـــذا 

ثقافة وناسثقافة وناس  
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طوفان الأقصى

ملصق يعود 

إلى عام 

1970 للفنان 

الفلسطيني 

الراحل 

إسماعيل 

شموط

برهان كركوتلي 

 )2003 – 1932(

ـــ »أطفال 

فلسطينيون« 

)1975(

م الإعلام على 
ّ
تكت

التظاهرات وعلى 

حادثة قتل سائحين 

إسرائيليين في 

الإسكندرية

اعتبرت منشورات

عدة على مواقع 

التواصل الاجتماعي

 7 أكتوبر 2023 
ّ

أن

عيد جديد في

رزنامة المصريين

الــتــوقــف عــن الاحــتــفــال مهما كـــان ما 
يــحــدث فــي غــــزة، امــتــدت الاحــتــفــالات 
المــســتــمــرة إلـــى مَــعــلــم ثــقــافــي مــصــري 
آخــر هــو أهــرامــات الجيزة، إذ قوبلت 
احتفالية حصول مصر على الشهادة 
الــقــضــاء على  الذهبية لإكــمــال مــســار 
التهاب الكبد »الفيروسي سي« التي 
أقــيــمــت مـــســـاء الإثـــنـــن المـــاضـــي عند 
باستهجان  الــجــيــزة،  أهــرامــات  سفح 
ــا رئــيــس  ــر. احـــتـــفـــالـــيـــة حـــضـــرهـ ــيـ ــبـ كـ
الوزراء مصطفى مدبولي وعدد كبير 
من وزراء الحكومة المصرية الحاليين 
ــن مــنــظــمــة  ــ ــع وفــــــد مـ ــ والــــســــابــــقــــن، مـ
العام  المــديــر  تــرأســه  العالمية  الصحة 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة  تــيــدروس 
اللقاء،  خلال  غيبرييسوس.  أدهانوم 
دخــــــل وزيــــــــر الآثـــــــــار الأســـــبـــــق زاهـــــي 
حواس في شرح مستفيض عن الطب 

في مصر القديمة!
اللافت أن هناك تناقضاً واضحاً بين 
الــتــوجــه الــشــعــبــي، وبـــن مــا تــقــوم به 
أجهزة الدولة في هذا الصدد، فهناك 
سعي لتغييب أي حدث ليس له علاقة 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. عــلــى مـــدار 
ــا قــد شاهدنا 

ّ
الأســابــيــع المــاضــيــة، كــن

ــالات الــتــأيــيــديــة  ــفـ ــتـ ــن الاحـ ســلــســلــة مـ
لــلــســيــســي تـــصـــدرهـــا كـــبـــار الــنــجــوم، 
نــفــســهــا  ــر  ــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ ذكـــــــــرى   

ّ
إن ــى  ــتــ حــ

ت من أجل هذا الأمر وتحولت 
ّ
غل

ُ
است

كـــــل احــــتــــفــــالاتــــهــــا إلـــــــى مـــهـــرجـــانـــات 
تـــأيـــيـــد لـــلـــرئـــيـــس مــــن أجـــــل الـــتـــرشـــح 
ــــدث بــالــفــعــل  ــــو مــــا حـ ــــرة ثـــالـــثـــة. وهـ مـ
الــشــارع  بينما يحفل  مــتــوقــعــا  وكـــان 
المصري بالحديث عن أمجاد المقاومة 
الفلسطينية. واعتبرت منشورات عدة 
 7 

ّ
على مواقع التواصل الاجتماعي أن

القسام«  »كتائب  إطــاق  يوم  أكتوبر، 
وأســر عدد  الأقصى«  عمليّة »طوفان 
من الإسرائيليين عيد جديد في شهر 

أكتوبر. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــــن مــــــصــــــر الـ
واحــتــفــالاتــهــا المــســتــمــرة، غـــرد الأزهـــر 
ــر، فــقــد  ــ ــــصـ ــــي مـ ــداً فــ ــ ــيــ ــ الــــشــــريــــف وحــ
بالمقاومة  ويفخر  يؤيد  بياناً  أصــدر 
العالم  مطالباً  »الأبــيــة«،  الفلسطينية 
بعين  »النظر  بـ الدولي  والمجتمع  كله 
العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه 
الصهاينة  احتلال  الحديث،  التاريخ 
 ما فعله 

ّ
لفلسطين«. واعتبر الأزهر أن

 
ّ
الفلسطينيون يوم 7 أكتوبر قد »بث
الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعدما 

ظننا أنها لن تعود مرة أخرى«.

القاهرة ــ لبنى سليمان

الــقــائــمــون عليها عــن تأجيلها بسبب مــا يــجــري في  حــفــات وأنــشــطــة فنية عـــدّة أعــلــن 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يستمرّ عرض مسلسلات ومسرحيات مصرية، على 
استحياء، من دون دعاية مبالغ فيها. المزاج الشعبي مندمج مع ما يحدث في فلسطين، 
وهو سعيد بالنتائج التاريخية وحزين على شهداء غزة. بالتالي، لم يكن ممكناً استمرار 
الجداول الفنية كما هي من دون تغيير، ولكن التأثير الأكبر طال »مهرجان الجونة« في 

دورة العودة التي تأجّلت أسبوعين. وسط احتمالات متزايدة لإلغائها تماماً.
الهمسات تنتشر في  الماضي، بدأت  السبت  منذ إنطلاق عملية »طوفان الأقصى« فجر 
الوسط الفني المصري عن موقف إدارة »مهرجان الجونة السينمائي« من الحدث. فيما 
الغردقة  الطائرة نحو مطار  كان الصحافيون ينتظرون رسالة إلكترونية بموعد تحرّك 
صباح الجمعة لانطلاق الفعاليات، طرحت سيناريوهات عدّة مثل إظهار التضامن على 
السجادة الحمراء، أو عدم بثّ الحفلة على الهواء مباشرة، وغير ذلك من ترجيحات. لكن 
 عن التأجيل، رغم إطلاق مديره، انتشال التميمي، 

ً
يبدو أنّ إدارة المهرجان لم تجد بديلا

تصريحات صباح الثلاثاء الماضي تنفي التأجيل.
لكن يبدو أن إدارة المهرجان، قرّرت تفادي أيّ انتقادات، وأصدرت بيان التأجيل الذي لم 
يَعلم به معظم العاملون في الدورة والمتواجدون في الجونة إلا بعد وصوله إلى الصحافيين. 
 للفلسطينيين، وكانت عباراته عائمة 

ً
البيان نفسه كان مثيراً للجدل لأنه لم ينحز علانية

التأجيل  أن سبب  العربية، تحدّث عن  النسخة  للعربية. في  الإنكليزية مغايرة  ونسخته 
هو »الاضطرابات والأحداث المؤسفة«، أي وصف عملية الهجوم على قطاع غزة بالحدث 
المؤسف! المهرجان الذي يرفع شعار »من أجل الإنسانية« منذ دورته الأولى، أنهى بيان 
التأجيل بعبارة »دعونا نعطي فرصة للسلام أن يسود« من دون توضيح ما هو »شكل 
ى إدارة المهرجان أن يسود، بعدما أعلن عن انعقاد الدورة في موعدها 

ّ
السلام« الذي تتمن

 من 
ً
الجديد في 27 تشرين الأول )أكتوبر( الحالي، مع تقليص عدد أيامها إلى سبعة بدلا

ثمانية أيام.
 الظروف المقلقة جداً التي 

ّ
ضيفت عبارة »في ظل

ُ
أما في النسخة الإنكليزية من البيان، فأ

أنّ كل شيء مستمرّ  العاملين في المهرجان  أرواح بريئة«. ورغــم تأكيد  إلى إزهــاق  أدّت 
ب هدوء الأمور في الأراضي المحتلة، 

ّ
والدورة ستقام في موعدها الجديد، لكن الكل يترق

لأن استمرارها لمدة أطول يعني إلغاء الدورة تماماً، لتكون السنة الثانية على التوالي التي 
لا يقام فيها المهرجان، منذ أزمات وقعت في الدورة الخامسة عام 2021. 

إلى جانب ذلك، جاء تأخير المهرجان ليضرب أجندة باقي المهرجانات، ويؤثر في »مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي« الذي كان منتظراً أن يقيم مؤتمره الصحافي نهاية هذا الشهر، 

بعد انتهاء دورة مهرجان الجونة يوم 20 تشرين الحالي. وهو ما تغيّر بالكامل. 
مؤتمره  موعد  الدولي«  السينمائي  القاهرة  »مهرجان  سيقدّم  هل  السؤال:  بات  بالتالي 
الصحافي ليقيمه قبل 27 تشرين الحالي أم سيؤجل المؤتمر تماماً، انتظاراً لمصير الدورة 
الخامسة والأربعين المزمع انطلاقها في 13 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل، ليس بسبب 
تداعيات »طوفان الأقصى« فقط، وإنما لأن حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 
ستكون في ذروتها منتصف الشهر المقبل، ويقام المهرجان على بعد 500 متر من ميدان 
التحرير؟ الأسئلة نفسها تطال »مهرجان الموسيقى العربية« الذي ينتظر القائمون عليه 

حالياً اتخاذ قرار نهائي وفقاً لمجريات الأمور في غزة وباقي الأراضي المحتلة.

»مهرجان الجونة«: أعطونا السلام!

الجامع  من  كبيرة  مسيرات  خرجت 
التحرير وسط  الأزهــر وحتى ميدان 
ــع وقــتــهــا  ــ الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة، ورفــ
إسرائيل  تعادي  لافتات  المتظاهرون 
وتــنــاصــر حــركــة »حـــمـــاس«، وهــتــف 
المــتــظــاهــرون وقــتــهــا »الــشــعــب يــريــد 
تحرير فلسطين« و»غــزة غــزة أرض 

العزة«.
ــاء الــتــكــتــم عــلــى الــتــظــاهــرات  ــد جــ وقــ
ــدة لــفــلــســطــن داخـــــل الــجــامــعــة  ــؤيــ المــ
ــة حــــتــــى لا يـــعـــتـــقـــد أحــــد  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بــإمــكــانــه تنظيم  أنّ  الــجــامــعــة  خــــارج 
تطالب  أو  للقضية  داعــمــة  تــظــاهــرات 
حــتــى بــتــحــســن الأوضـــــــاع داخــلــيــا، 
ــزول الــجــمــاهــيــر إلــى  ــ فـــالـــرعـــب مـــن نـ
حالياً  الــنــظــام  على  يسيطر  الــشــارع 
مثلما  بــه  يطيح  أي تجمع  مــن  خوفاً 
حدث مع مبارك ومرسي. ولــذا، كان 
التعامل بمنتهى الحزم مع التظاهرات 

الــتــي خــرجــت قــبــل عــشــرة أيـــام ضد 
لفترة  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  تــرشــح 
فــي محافظة مرسى  ثــالــثــة  رئــاســيــة 
مــطــروح شــمــال غـــرب الــقــاهــرة حتى 
أخــــرى. ونتيجة  أمــاكــن  إلـــى  لا تمتد 
ــاكـــات بــن  ــبـ ــتـ لـــلـــتـــظـــاهـــر، وقــــعــــت اشـ
الــشــرطــة والمــشــاركــن فــي الــهــتــافــات، 
وخــصــوصــا بــعــد تــمــزيــقــهــم لافــتــات 
ترشح السيسي لمدة جديدة، وقوبلت 
ولم  شــديــد،  بتكتم  أيضاً  التظاهرات 
يــنــشــر عــنــهــا ســــوى فـــيـــديـــوات على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وكــان 
المواطنون قد اعترضوا على تحويل 
احتفال بالذكرى الخمسين للسادس 
من أكتوبر إلى احتفال تأييد للرئيس 
المصري الذي يحكم البلاد منذ قرابة 

عشر سنوات ويطمح للمزيد.
وفــي ســيــاق آخـــر، صـــدرت تعليمات 
تماماً  بالتوقف  الرسمية  للمنصات 

لــحــادث مقتل  التناول الإعــامــي  عــن 
الــســيــاح الإســرائــيــلــيــن قــبــل أيـــام في 
ــرار بــالــتــوقــف عن  ــ مـــصـــر، واتـــخـــذ قـ
لم يستطع  إذ  القضية،  متابعة سير 
المــحــامــي المــصــري مــحــمــد رمــضــان، 
أن يحضر التحقيقات مع فرد الأمن 
في  إسرائيليين  سائحين  قتل  الـــذي 
ــان على  ــال رمـــضـ ــ الإســـكـــنـــدريـــة، وقـ
صفحته الرسمية على فايسبوك إنه 
مُنع من دخول النيابة من قبل وزارة 
يا  الــضــبــاط: »روح  لــه  الداخلية وقـــال 
ــقــنــوات  ــاذ مـــحـــمـــد«. ولــــم تــعــد ال ــتـ أسـ
القضية من  التلفزيونية تتحدث عن 
قريب أو بعيد، وهي طريقة أصبحت 
القضايا في  معتادة تجاه كثير من 
ــنــظــام أن  مــصــر الــتــي لا يــريــد لــهــا ال
أكبر  قطاعات  إلــى  تفاصيلها  تصل 

من الجمهور.
أحمد...
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طوفان الأقصى

أوروبا غاضبة على »إكس«:

ل«
ّ
24 ساعة لحذف المحتوى »المضل

ــفــــوض الأوروبــــــــــي لـــلـــســـوق الـــداخـــلـــيـــة، تــيــيــري  وجّــــــه المــ
بريتون، تحذيراً شديد اللهجة إلى مالك شركة X )تويتر 
قانوني  غير  نشر محتوى  بشأن  ماسك،  إيلون  سابقاً(، 
لة على المنصة في سياق الحرب الدائرة 

ّ
ومعلومات مضل

بين كيان الاحتلال وحركة حماس. وأبلغ مكتب المفوض 
الأوروبــي عن أدلة على قيام مجموعات بنشر معلومات 
كاذبة ومحتوى »عنيف وإرهابي« على X، داعياً ماسك 

إلى اتخاذ إجراء في إطار زمني مدته 24 ساعة. 
قبل أن نتوسع في ما حصل، لنستعرض كيف أدار إيلون 
ماسك X في الأشهر الماضية، وطبيعة موقفه السياسي 
الجنوب  الملياردير  العالم.  إزاء ما حصل ويحصل حول 
ــان«. قــال ذلــك في  ـــه »مــع الــســام أينما كـ

ّ
أفــريــقــي يــؤكّــد أن

أوكــرانــيــا، وعــاد  فــي  الروسية  العسكرية  العملية  أعــقــاب 
وكـــرره فــي الأيـــام المــاضــيــة تعقيباً على معركة »طــوفــان 
ــاد مـــاســـك تفعيل  ــ الأقــــصــــى«. فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أعـ
حسابات أقطاب اليمين الأميركي بعدما أخرستهم إدارة 
السابق  الأميركي  الرئيس  بينهم  ومــن  السابقة،  تويتر 

ــالـــد تـــرامـــب. وفــتــح مــاســك المــجــال  دونـ
ــيـــركـــي المـــؤيـــد لــتــرامــب  لـــإعـــامـــي الأمـ
والمـــطـــرود مــن شــبــكــة »فــوكــس نــيــوز«، 
تاكر كارلسون، لصنع برنامج حواري 
ــر إكــــــس«،  ــ ــاكـ ــ ــة يــــدعــــى »تـ ــنـــصـ ــلـــى المـ عـ
العالم.  الملايين حول  ويتابعه عشرات 
عــمــلــيــا، مــنــذ اســتــحــواذه عــلــى المنصة 
الـــعـــام المــــاضــــي، يــحــوّلــهــا مـــاســـك إلــى 
كيان منافس للإعلام التقليدي بشكل 
واضــــــح وجــــــــدّي. فــــي الأيـــــــام المــاضــيــة 
والسابقة لـ »طــوفــان الأقــصــى«، شجّع 
مـــاســـك مــتــابــعــيــه عـــلـــى أن يــصــبــحــوا 
ــــي«، وطـــالـــبـــهـــم  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ »المـــــــواطـــــــن الـ
ونقله  مــن حولهم  كــل شــيء  بتصوير 
عبر المنصة. وقال أيضاً في منشورات 

 ،X التي نشاهدها على المعلومات والأحـــداث   
ّ
إن أخــرى، 

تصل إلينا قبل الإعلام التقليدي بساعات وأحياناً بأيام. 
 شركة »سبايس إكس« التي 

ّ
لكن هنا تجدر الإشارة إلى أن

ت كوكبة أقمارها الاصطناعية 
ّ
يملكها ماسك أيضاً، فعل

الــتــي تبث الإنــتــرنــت مــن الــفــضــاء فــوق أوكــرانــيــا، وكانت 
قام  التي  النوعية  العمليات  من  للعديد  الفقري  العمود 
بها الأوكران ضد الروس. كذلك، وقبل أيام من بدء الحرب 
فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، اجــتــمــع مــاســك مـــع رئــيــس وزراء 
العدو بنيامين نتنياهو، وتحدّثا عن الذكاء الاصطناعي 
وأمور أخرى كثيرة، من بينها »محاربة خطاب الكراهية 

.X والمعادي للسامية« على
مشاهد  أمــام  قلوبنا  ق 

ّ
تتمز الــذيــن  نحن  إلينا  بالنسبة 

نا قادرون 
ّ
ة، نستطيع التمييز أن

ّ
الدمار والشهداء في غز

يُرتكب  ما  ننقل  وأن   ،X على منصة  بحرية  التكلم  على 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فــعــلــيــا، مـــا يــمــكــن أن نقوله 
»ميتا«  كــل منصات  على  كــافٍ لإغــاق حساباتنا  هناك 

)فايسبوك، إنستغرام وثــريــدز(. وهــذا أمــر ما كــان يمكن 
فــعــلــه قــبــل إيـــلـــون مـــاســـك. لــكــن، لــنــكــن واضـــحـــن، هــــذا لا 
يعني أن مــاســك قــد أمــضــى حــيــاتــه مــدافــعــا عــن القضية 
بهاجس  يفعله  مــا  كــل  فــي  مــدفــوع  الــرجــل  الفلسطينية. 
الــربــح. والــربــح عــلــى منصة X حــالــيــا يعني زيــــادة عــدد 
المــســتــخــدمــن والــوقــت الـــذي يــتــم إمــضــاؤه عــلــى المنصة. 
، مــع بـــدء الــحــرب عــلــى غــــزة، واهــتــمــام الــعــالــم كله 

ً
فــمــثــا

بــالــتــطــورات الــجــاريــة، نــشــر مــاســك تــغــريــدة يــدعــو فيها 
الــنــاس إلــى متابعة مجريات الأمـــور مــن خــال حسابَيْ 
يُدعى  لفلسطين  لبناني ومناصر  ين جداً، أحدهما 

َ
نشط

كيان  مــع  الــهــوى متضامن  والآخـــر غربي   ،Warmonitors
الاحــتــال. وعــبــر وقــوفــه فــي الــوســط هــنــا، يــحــاول ماسك 
جذب الناس إلى المنصة للتفاعل ومشاركة آرائهم، إذ لا 
 الخلفية 

ّ
مكان آخر فعلياً لهم للتحدّث بـ »حرية«. أي إن

ربحية فقط!
بــالــعــودة إلـــى تــحــذيــر الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــجــديــر ذكــره 
 المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة قــدّمــت أخــيــراً قــانــون الــخــدمــات 

ّ
أن

شامل  تشريع  وهــو   ،)DSA( الرقمية 
التي  المنصات  على  الــتــزامــات  يفرض 
أكــثــر مـــن 45 مــلــيــون مستخدم  تــضــم 
نــشــط شــهــريــا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
لمراقبة المحتوى غير القانوني وإزالته 
بشكل فعّال مع الحفاظ على الشفافية 
بشأن عمليات الإشراف على المحتوى 

الخاصة بها.
ــثـــيـــرة لــلــقــلــق الــتــي  ــد الـــجـــوانـــب المـ ــ أحـ
ط عليها الضوء في رسالة تييري 

ّ
سل

بريتون إلى ماسك، هو تداول الصور 
المـــزيـــفـــة والمـــتـــاعـــب بــهــا والمــعــلــومــات 
المـــضـــلـــلـــة عـــلـــى المـــنـــصـــة. تــشــمــل هـــذه 
الحالات إعادة استخدام صور قديمة 
مـــن نـــزاعـــات مــســلــحــة غــيــر ذات صلة 
وعرض لقطات عسكرية من ألعاب الفيديو كمواد أصلية 
تتعلق بــالــحــرب الــحــالــيــة. تسهم مــثــل هـــذه الــحــالات من 
التضليل والمعلومات الخاطئة في خلق مناخ من الإرباك 
 إلى الوراء، أين 

ً
والقلق بين المستخدمين. لكن، فلنعد قليلا

كان موقف الاتحاد الأوروبــي إبــان الحرب في أوكرانيا؟ 
ومـــاذا عــن المــشــاهــد الــصــادمــة الــتــي شــاهــدهــا الــنــاس؟ أم 
ه عندما يصل الموضوع إلى نقل مشاهدات الناس عن 

ّ
إن

ل، 
ّ
عــز مدنيين  الإسرائيلية ضــدّ  العسكرية  الآلــة  وحشية 

يصبح الأمــر قضية مكافحة إعــام مزيّف؟ وانطلاقاً من 
ردّه على   

ّ
أن نفهم  الربحية،  إيلون ماسك  فهمنا لخلفية 

التي أشرت  إدراج المخالفات  الرسالة بقوله »أرجــو منك 
إليها في X، حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها«، على هذا 
الشكل، هــو سخرية مــن المفوضية الأوروبــيــة، مــا يشكّل 
المنصة  مــالــك  أن  ليشعروا   X أكــبــر لمتابعي عــامــل جــذب 

مؤيد صريح لحرية التعبير!
)الأخبار(

ما يمكن قوله 

على X كافٍ لإغلاق 

حساباتنا على 

منصات »ميتا«

ازدواجية المعايير في أبلغ تجلياتها

 الضيوف العرب
ّ
الإعلام الغربي يبتز

الة
ّ

البروباغندا الصهيونية شغ

عبد الرحمن جاسم

»أوّلًا وقــبــل كـــل شــــيء، هـــل تــديــن ما 
بإسرائيل والمدنيين  فعلته »حماس« 
ــاك؟ هـــنـــاك قــتــلــى  ــنــ ــيـــن هــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
السؤال، بدأت مذيعة  ورهائن«. بهذا 
الــبــريــطــانــيــة  أن«،  أن.  »ســـــي.  شــبــكــة 
ــــــ الإيــــرانــــيــــة، كـــريـــســـتـــيـــان أمـــانـــبـــور، 

لـــقـــاءهـــا المـــبـــاشـــر مـــع رئـــيـــس الــبــعــثــة 
ــة فــي  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــ
بريطانيا حــســام زمــلــط. بــدا الــســؤال 
كـــمـــا يـــســـمّـــى فــــي الإعــــــــام »مـــغـــلـــقـــا«، 
أي لا يــضــع أمــــام المــتــلــقــي فــرصــة إلا 
المرّات  ها ربّما من 

ّ
لكن للإجابة بنعم. 

الــقــلــيــلــة الـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا مــســؤول 
ــك يــعــرف كيف 

ّ
ســيــاســي عــربــي مــحــن

إذ غيّر  الــغــربــي،  يتعامل مــع الإعـــام 

على الرغم من انكباب الإعــام الغربي 
على غسل جرائم الاحتلال الصهيوني 
 الأمر 

ّ
ــه يبدو أن

ّ
وتبني سرديته، إلا أن

ليس كافياً. ها هو يدأب على تسويق 
الأكاذيب  واخــتــراع  الوهمية  القصص 
آلــة بروباغندا هائلة ترمي إلى  ضمن 
الفلسطينية. أكاذيب  شيطنة المقاومة 
كثيرة عمل هذا الإعلام على نشرها مع 
انطلاق عملية »طوفان الأقصى«: »لقد 
 إسرائيلياً 

ً
وجدنا جثثاً لأربعين طفلا

فيما الجيش )جيش الاحتلال( يفتش 
عن جثث إضافية وهو يتنقل من بيت 
إلــــى آخـــــر« هـــكـــذا قـــالـــت مـــراســـلـــة قــنــاة 
نــيــكــول  الــصــهــيــونــيــة  نـــيـــوز«   24 »آي 

زيديك في تقريرها الإخباري عن قيام 
 
ً
أربعين طفلا رؤوس«  قطع  بـ  المقاومة 
في مستوطنة »كفار عــزة«. سرعان ما 
كبيرة ومعروفة  إعــام  تلقفت وسائل 
الــخــبــر. بــعــد ســاعــة أو ســاعــتــن ربــمــا، 
ها لم تر ذلك 

ّ
عادت زيديك لتشير إلى أن

بأم العين، وأنها نقلت الأمر بناءً على 
 
ّ
ما أخبرها به »جيش« الاحــتــال. لكن
الأخير صــرّح لوكالة »الأنــاضــول« عن 
عدم وجود معلومات تؤكد هذه المزاعم. 
خبرٌ مماثل كــان ممكناً في إطــار عملٍ 
منطقي، أو حتى في »تغطية« لقضية 

عـــلـــى أي نـــحـــو بـــحـــركـــة »حــــمــــاس««. 
ــوثـــي الأمــــــر الــبــديــهــي  ــرغـ ــبـ يـــشـــرح الـ
ــــل بــــــ »وحــــشــــيــــة الـــصـــهـــايـــنـــة 

ّ
ــث ــتــــمــ المــ

ــم فـــلـــســـطـــن واســــتــــمــــرار  ــهــ ــالــ ــتــ واحــ
ــم«، لـــيـــســـألـــه المـــذيـــع  ــهــ ــرب لــ ــغــ دعـــــم الــ
الأمــيــركــي: »مـــا تفعله »حــمــاس« هو 
أنها تستهدف المدنيين الإسرائيليين 
ــنــــســــاء والأطـــــفـــــال والــــــجــــــدّات«،  والــ
لــيــأتــي ردّ الــبــرغــوثــي واضـــحـــا: »لا 
المــذيــع يتعمّد  لكن  ــهــا لا تفعل«. 

ّ
إن

ــيُـــكـــمـــل:  ــــاع الإجـــــــابـــــــة، فـ ــمـ ــ عـــــــدم سـ
ــا كــاســيــكــيــا؟«.  ــابـ »ألـــيـــس هـــذا إرهـ
 هـــنـــاك تـــعـــريـــفـــا لمــاهــيــة 

ّ
ــو أن كـــمـــا لــ

تــــــعــــــرّض لــــهــــا حـــــســـــام زمـــــلـــــط عــلــى 
الشاشة الصغيرة في الأيام الماضية، 
ــلـــى »ســــــي أن بــي  ــن هــــــذه المـــــــــرّة عـ ــكـ لـ
ســـي« الأمــيــركــيــة،  تــوجّــه إلــيــه المــذيــع 
 :

ً
ستيف سيدغويك بكل صلافة، قائلا

ــا أمــنــحــك الــفــرصــة لانــتــقــاد أعــمــال  »أنـ
إرهابيي »حماس« في الأيام الفائتة، 
ومهما حــدث فــي الــســابــق... هــذه هي 
فعلته  مــا  لانــتــقــاد  المــنــاســبــة  اللحظة 
»حماس«، أنا سأعطيك هذه الفرصة 
ــــؤذي  والمــ المــــقــــزز  المـــشـــهـــد  ــذا  ــ هـ الآن«. 
تلفزيون  عــلــى  فعلياً  حـــدث  والمـــهـــن، 
غــربــي يـــدّعـــي المــهــنــيــة والاحــتــرافــيــة. 
منتظرة  لإجــابــة  مغلقة  تعابير  ها 

ّ
كل

ــارة إلــى  ــ مـــحـــدّدة. يــحــاول زمــلــط الإشـ
المشكلة  عــن  للحديث  فــرصــة  هــذه   

ّ
أن

ــأبـــى ذلــــك،  الــحــقــيــقــيــة، لـــكـــن المــــذيــــع يـ
ــا أعــطــيــك الــفــرصــة مــجــدداً  مــؤكــداً: »أنـ
لانــتــقــاد أعـــمـــال حـــمـــاس... أنـــت تــقــول 
 هذا ليس الوقت المناسب للانتقام 

ّ
إن

)يقصد الانتقام الإسرائيلي من غزة(، 
هناك المئات من القتلى الإسرائيليين، 
الساعات  المستشفيات في  الآلاف في 
الــــ 48 الــفــائــتــة ومـــئـــات المــخــطــوفــن... 
أنــــا أعــطــيــك الــفــرصــة لانــتــقــاد أعــمــال 
حـــمـــاس«. فــيــأتــي ردّ زمــلــط كــالــتــالــي: 
»أنـــت لا تعطيني أي فــرصــة، ويــبــدو 
ــــه لــديــك قــائــمــة مـــحـــدّدة مسبقاً من 

ّ
أن

لــكــن المــحــاور لا يستسلم،  الأســئــلــة«. 
ـــه »اســتــمــعــت إليك 

ّ
ويـــؤكّـــد لــحــســام أن

الثالثة  وللمرة  أعطيك  لكنني  جيداً، 
الــفــرصــة لانــتــقــاد الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
على مدى الساعات الأخيرة«. إلى هذا 
الحد كــان الإعـــام الغربي )ولا يــزال( 

مسعوراً وموتوراً.
ـــوات  ــنـــ ـــ ــقـ ــ ــى الــ ــ ـــلــ ــ ـــة عـ ــ ــعـ ـــ ـــريـ ــ جـــــــولـــــــة سـ
ــهــا 

ّ
الــتــلــفــزيــونــيــة الــغــربــيــة، تــوضــح أن

ها تنسّق 
ّ
تسير على الدرب نفسه كأن

 مناخ عام يشي 
ّ

في ما بينها، في ظل
بــتــعــمــيــم أجــــــواء شــبــيــهــة بــتــلــك الــتــي 
سادت في أعقاب 11 أيلول )سبتمبر( 
2001. تــســأل مــذيــعــة »ســكــاي نــيــوز« 
البريطانية، سارة ــ جين مي، ضيفتها 
ـــ  ــبــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ـ ــاتــ ــكــ ــلـــة والــ المـــمـــثـ
البريطانية سارة الآغا عمّا »تتعرّض 
لــه الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــي بريطانيا 
وتعديات وتحريض ضد  من هجوم 
السامية في هذه الأيام«. سؤال مغلق 

اللعبة وبالتالي الأصل  زملط قواعد 
لسؤال رئيسة المراسلين الدوليين في 
»أوّلًا  قال:  الأميركية وبنيته.  الشبكة 
الغربي  وقبل أي شــيء، على الإعـــام 
ي عن الإطــار الذي أدّى بنا إلى 

ّ
التخل

ما نحن عليه الآن«، لتقاطعه أمانبور 
أريد  ني 

ّ
لكن بخبث ومــهــارة: »حسناً، 

المدنيين؟«.  قتل  تؤيد  إن كنت  معرفة 
ها«، 

ّ
هنا، قرّرت أمانبور توسيع »فخ

 زملط الذي يفهم اللعبة حاول 
ّ
غير أن

الأرواح  »خــــســــارة  فــــــردّ:  الإســـــتـــــدارة، 
 
ً
ــرتِ إلـــى 70 قتيلا ــيّء، لــقــد أشــ أمـــرٌ ســ
ضحية   200 هــنــاك  ولــكــن  صهيونياً، 
مــن  وأكــــثــــر  الآن،  حـــتـــى  فــلــســطــيــنــيــة 
1600 جريح وهناك مجمّعات سكنية 
مسح عن وجه الأرض، وهذه 

ُ
كاملة ت

جــريــمــة حـــــربٍ ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل، 
لــكــن مــا هــو أكــثــر مــأســاويــة بــالمــقــدار 

لهذا  معنى  أو  الكلاسيكي،  الإرهــــاب 
. لــكــن ابــتــكــار تعبير 

ً
ــا ــ الــتــعــبــيــر أصــ

ــارس إرهـــابـــا  ــمــ ــاس تــ ــمــ ــن نـــــوع »حــ مــ
كــاســيــكــيــا« يـــجـــذب الــجــمــهــور الـــذي 
ــف 

ّ
يـــحـــبّ الــتــعــابــيــر الـــبـــراقـــة. لا يــتــوق

المذيع عند هذا الحدّ، بل يكمل: »إنهم 
بل  الإسرائيلية  الحكومة  يقتلون  لا 
يقاتلون الناس العاديين«. هنا أيضاً 
 في كيان 

ْ
 مَن

ّ
يتجنب المحاور فكرة أن

إمــا مجندون  الاحــتــال جميعهم هــم 
حاليون وإمّــا مجندو إحتياط، وهو 
يقول:  حــن  البرغوثي  إليه  يشير  مــا 
ــدٍ لــأمــر،  »هـــذه رؤيـــة مــن جــانــبٍ واحــ
ولـــكـــنـــهـــا غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، أعـــتـــقـــد أن 
رئيسي  نحو  على  »حــمــاس هاجمت 
المــــؤســــســــات والمــــنــــشــــآت الــعــســكــريــة، 
اعتقلتهم  الــذيــن  الأشــخــاص  ومعظم 

وأسرتهم هم عسكريون«.
ومــــن جــمــلــة المـــواقـــف المــشــابــهــة الــتــي 

ــر تـــوجّـــهـــه إحــــــدى مـــذيـــعـــات »بـــي  ــ آخـ
بـــي ســــي« الــبــريــطــانــيــة إلــــى الــبــاحــث 
ي رأفــــــت الــعــريــر 

ّ
ــز ــ ــغـ ــ والأكــــاديــــمــــي الـ

 »الإعــام الغربي 
ّ
حينما أشــار إلى أن

الصهيوني«،  الاحتلال  يغسل جرائم 
بعد عــدم تعليق محاورته على كلام 
بينيت،  نفتالي  الــصــهــيــونــي  الــوزيــر 
ة 

ّ
ـــــه لــيــس هـــنـــاك فـــي غـــز

ّ
الـــــذي قــــال إن

ها 
ّ
كل ــهــا 

ّ
وإن مستشفيات  أو  مــــدارس 

أهــــــداف مــحــتــمــلــة لــجــيــش الاحـــتـــال. 
ـــــــه »أشـــــــــار مـــجـــرم 

ّ
ــعــــريــــر أن ــع الــ ــ ــابـ ــ وتـ

ــــى رغـــبـــتـــه فــــي قــصــف  ــــذا إلـ الــــحــــرب هـ
المــدارس والمــنــازل والمستشفيات، ولم 
اعــتــراضــا على  قي بــحــرفٍ واحـــد 

ّ
تعل

ذلـــــك«. فــأجــابــت المـــذيـــعـــة: »هــــو أشـــار 
ــه سيفعل ذلــك فــي حــال وجــود 

ّ
إلــى أن

مسلحي »حــمــاس« فــي تــلــك الأبــنــيــة، 
وهذا للتوضيح«. قالت هذه الكلمات 
بــوجــهٍ جــامــد وخـــالٍ مــن المــشــاعــر، في 
ــيـــة« الـــكـــاذبـــة الــتــي  ــتـــرافـ ســـيـــاق »الاحـ
البريطانية«  ــة  الإذاعـ »هيئة  تتفاخر 
ــه بــعــد  ــألـ بـــانـــتـــهـــاجـــهـــا، لـــتـــعـــود وتـــسـ
حديثه دقائق طويلة عن الظلم الذي 
يـــتـــعـــرّض لــــه الــفــلــســطــيــنــيــون جــــراء 
الوحشية الصهيونية والغربية: »من 
أين تعتقد قد أتت الصواريخ الـ 5000 
ــقـــت؟«. يــفــسّــر هــــذا الــســؤال  ــلـ طـ

ُ
الــتــي أ

ــرب لــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــغــ رؤيــــــة الــ
الرواية العربية للحكاية: يأتي سؤال 
 هذا 

ّ
من هذا النوع ليقول للمشاهد إن

الرجل يكذب عليكم! 
ــمــا عــلــى جــانــبٍ 

ّ
فــي الإطــــار عــيــنــه، وإن

ــــام  ــــذا الإعـ ــبـــدو »انــــحــــيــــاز« هـ ــر، يـ ــ آخــ
شــديــد الــوضــوح فــي مقابلة أجــراهــا 
ــــروف،  ــعــ ــ ــوز« المــ ــ ــيــ ــ ــاي نــ ــ ــكــ ــ ــع »ســ ــ ــذيـ ــ مـ
ــر الاقـــتـــصـــاد  ــ ــارك أوســـــــن، مــــع وزيــ ــ مــ
ــي نــــيــــر بـــــــركـــــــات، الــــــذي  ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
 جــيــش الاحــتــال 

ّ
 حــديــثــه بـــأن

ّ
اســتــهــل

ــــــه 
ّ
»عــــــقــــــائــــــدي«، لــــيــــعــــود ويــــــؤكــــــد أن

إلى  إشـــارة  فــي  جميعاً«،  »سنبيدهم 
ة الــذيــن صــبّ عليهم اللائمة 

ّ
أهــل غـــز

الإرهابيين،  تغطي  كنت  »إذا  قــال:  إذ 
فأنت تعرض نفسك للخطر«. استمع 
أوســن إلــى هــذا الخطاب، لــم يقاطع، 
ولم يسأل، مكتفياً بنظرات التعاطف 
»الأبرياء  عن  الأسئلة  من  ومجموعة 
الإسرائيليين المخطوفين أو القتلى أو 

الجرحى«.

ــالـــم والمــجــتــمــع  ــعـ نــفــســه هــــو عـــمـــى الـ
يــحــدث«.  مــا  إزاء  الــدولــي وصممهما 

ــور شـــيـــئـــا مــمــا  ــبــ ــانــ لا تـــســـمـــع أمــ
ــعـــود لــلــقــول:  ــلــــط. تـ يـــقـــولـــه زمــ
»حـــمـــاس لــيــســوا أصـــدقـــاءك، 
هم لا يؤيّدون السلطة 

ّ
أعلم أن

الفلسطينية«. 
بـــــــدوره، واجـــــه رئـــيـــس المـــبـــادرة 
الوطنية الفلسطينية، مصطفى 
الــبــرغــوثــي، الــحــيــلــة الإعــامــيــة 

الشاشة  عبر  نفسها  الغربية 
نــــــفــــــســــــهــــــا، عـــــــنـــــــدمـــــــا ســـــألـــــه 
ــد  ــأكّـ ــتـ ــقـــط الـ المـــــذيـــــع: »أريــــــــد فـ
 
ّ
أن يــفــهــمــون  المـــشـــاهـــديـــن   

ّ
أن

السلطة الفلسطينية كانت 
»حماس«، وأنت  معارضة لـ
تمثل السلطة الفلسطينية 

وبــالــتــالــي لا تــرتــبــط 

واجه رئيس المبادرة الوطنية 

الفلسطينية، مصطفى 

البرغوثي، الحيلة الإعلامية 

الغربية نفسها 

ادعت مراسلة قناة »آي 24 نيوز« 

 المقاومة
ّ

الصهيونية أن
ً
قطعت رأس أربعين طفلا

ق بالعرب أو الفلسطينيين، أن 
ّ
لا تتعل

يــقــضــي عــلــى مــســيــرة زيـــديـــك المــهــنــيــة، 
لكنه لــم يمر مـــرور الــكــرام فــقــط، بــل تم 
التعامل معه على أنه حقيقي و»خطأ 
ممكن الــحــدوث«. الــافــت أن زيــديــك لم 
تتراجع عن كلامها، فهي في تغريدتها 
الــكــامــلــة تــركــت الـــبـــاب مــفــتــوحــا ضمن 
 الـــعـــدد قـــد يــكــون أكــثــر من 

ّ
مــنــطــق »أن

هــــــذا بـــكـــثـــيـــر«. تـــقـــديـــم إســــرائــــيــــل فــي 
عليها  يشتغل  صــــورة  الــضــحــيــة  دور 
، نشر الصحافي 

ً
الغربي. مثلا الإعــام 

الاستقصائي سليمان أحمد المتواجد 
»ســي.  لفضائية  فيديو  بريطانيا  فــي 
مــراســلــوهــا في  يــظــهــر  أن«، حــيــث  أن. 
كـــيـــان الاحــــتــــال يــركــضــون ويــرتــمــون 
على الأرض، في ما يبدو أنــه نــوع من 
التغطية لقصف حي ومباشر عليهم، 
ــو »تــمــثــيــل«  ــا يـــحـــدث هـ لــيــتــضــح أن مـ
و»تـــدلـــيـــس« وفــــق الـــصـــوت الــحــقــيــقــي 
لــلــفــيــديــو الــــذي ســيُــضــاف صـــوت إليه 
وفــق مــا يــشــرح أحــمــد ويــبــدو واضحاً 
الخبر  إلــى جانب  الفيديو.  فــي  وجلياً 
المزعوم عن الأطفال الأربعين »مقطوعي 
الــرأس«، كــرّر الإعــام الغربي كالببغاء 
الفتاة  القسام«  »كتائب  شائعة تعرية 
الألمانية شاني لوك التي كانت تحضر 
المهرجان الموسيقي في صحراء النقب 
يــوم انــطــاق عملية »طــوفــان الــقــدس«، 
وقــــد ظــهــرت شــبــه عـــاريـــة وغــائــبــة عن 
الوعي في الشاحنة التابعة للمقاومين. 
الخبر حول شاني لوك لم يكن حقيقياً، 
إذ خرجت والدتها في فيديو وأعلنت 

فــي حالة حرجة  ترقد  ابنتها حية   
ّ
أن

ة. 
ّ
في أحد مستشفيات غز

شائعات وأخــبــار كــاذبــة كثيرة واظــب 
ــا مــثــل  ــرهـ ــلـــى نـــشـ الإعـــــــــام الــــغــــربــــي عـ
جـــريـــدة »لــــو مـــونـــد« الــفــرنــســيــة الــتــي 
 المقاومة قتلت السيّاح الـ 

ّ
تحدثت عن أن

250 الذين كانوا يحتفلون في صحراء 
»كيف  بعنوان  مقالًا  نشرت  إذ  النقب. 
إلـــى حفلة رعـــب«.   rave تــحــوّلــت حفلة
وقــررت الصحيفة أن تأخذ مصادرها 
 مــن الــكــيــان الــعــبــري مــن دون أن 

ً
كــلــيــة

المهنية،  للمصداقية  أهــمــيــة  أي  تعير 
ــقـــال عـــن مــئــتــي قتيل  فــتــحــدثــت فـــي المـ
مــن حــضــور حفلة المــوســيــقــى. وكــانــت 
»لــومــونــد« قــد نــشــرت مــقــالًا آخــر حمل 
تــقــريــبــا الـــعـــنـــوان نـــفـــســـه، فــــي تــلــمــيــح 
والغناء  الفن والموسيقى   

ّ
أن إلــى  ربما 

»المسلمين المتطرفين«  تسبّب إشكالية لـ
ــــش« كــمــا يـــريـــد الــغــرب  ــ ــــاه داعـ ــبـ ــ و»أشـ
تقديم »حماس« ومقاوميها.  وإعلامه 
الـــتـــي  ــم  ــهـ ــرتـ ــيـ ــبـ »كـ أن«  أن.  »ســــــي.  الـــــــ
علمتهم السحر«، تحدثت عن »الأبرياء 
المــخــتــطــفــن« مـــن قــبــل »حــــمــــاس«، مع 
أكثر  »المعتقلين« وفــق  أن معظم  العلم 
من مصدر هم »مجندون صهاينة، أو 
الاحــتــال،  فــي جيش  جنود نظاميون 
مــن عائلاتهم   

ٌ
وقــد يكون هناك بعض

أخذوا معهم«. لا تهتم القناة الأميركية 
حــرب  مــنــذ  تصنعها  فــهــي  بالحقيقة، 
الخليج في عــام 1990، ومستعدة لليّ 
ق الأمر 

ّ
عنق الحقيقة دومــا حين يتعل

بإسرائيل. تبيّن أنّ شاني لوك ترقد حيّة في أحد مستشفيات غزة

)سارة قائد ــ 

البحرين(

الخميس  12  تشرين الأول  2023  العدد  5033الخميس  12  تشرين الأول  2023  العدد  5033

بينما يتعامل مع ما يحدث 

ة ضمن أجواء شبيهة 
ّ
في غز

بتلك التي سادت بعد 11 أيلول 2001، 

ويمضي في سياسة ازدواجية 

 التلفزيونات 
ّ

المعايير المعهودة، تصر

الأجنبية على دفع ضيوفها 

الفلسطينيين إلى إدانة »استهداف 

المدنيين الإسرائيليين«
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 مسيرة الحرية لجورج عبداالله والأسرى في السجون الصهيونية

السبت 21 أكتوبر 2023

الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبداالله 

الحرية لجورج عبد اهللالحرية لفلسطين
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الانطلاق الساعة 3:30 بعد الظهر
من أمام قصر العدل باتجاه السفارة الفرنسية

أسعد أبو خليل

على بالي

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة هــي المــــاذ والمــلــجــأ. أنــا 
ــن، على 

َ
بــتُّ أريــد الــدولــة. لا، أنــا أريــد دولــت

ــة لــكــم وأخــــرى لــكــم. بعضكم  ــ الأقــــل. دول
ولهذا  الآخـــر  البعض  إنــه لا يشبه  يــقــول 
وخصوصاً  معه.  يعيش  أن   

ّ
يستحق لا 

أنـــه أكــثــر تــطــوّراً بــشــريّــا مــنــه. الـــذي يلثغ 
يعيش  أن   

ّ
يستحق لا  الــفــرنــســيّــة  بــالــراء 

مع الذي يحفظ أشعار المتنبّي. هذا غير 
ــة تــحــمــيــنــي. أنــــا عــشــتُ في  ـــدولـ عـــــادل. ال
ســنــواتــي قــبــل الـــحـــرب فـــي كــنــف الـــدولـــة، 
يومها  للدولة  كــان  بالهناء.  وكــم شعرتُ 
بــــاص لــلــنــقــل. نــركــبــه بــربــع لـــيـــرة، وكـــان 
ــيـــروت. كــنــا نسمّيه  يــجــول فـــي مــعــظــم بـ
تــقــديــراً منا لإسهامات  الــدولــة«  »جــحــش 
الدولة في رعاية مواطنيها.  وهذه الحرب 
تــســتــحــق أن تــديــرهــا الـــدولـــة، لأن الــدولــة 
الخارجيّة  لبنان  سياسة  بمهارة  أدارت 
قبل انــهــيــار الــدولــة الــعــزيــزة. الــدولــة على 
ى شؤون الصراع 

ّ
، كانت تتول

ً
أيّامي مثلا

معاً.  ولائــقــة  لبقة  بطريقة  إســرائــيــل  مــع 
أو  ما نشبت حرب عربيّة 

ّ
، كانت كل

ً
مثلا

)وفـــق عقيدة  عــلــى فلسطين  إســرائــيــلــيّــة 
فؤاد شهاب العسكريّة التي حكمت لبنان 
حــتــى حــكــم أمـــن الــجــمــيّــل( تـــســـارع إلــى 

طمأنة إسرائيل عبر أقنية خاصّة: واحدة 
الــذيــن  الكنيسة ومــطــارنــتــهــا  كــانــت عــبــر 
كــانــوا يــواظــبــون على رعــايــة المــوارنــة في 
فلسطين بصورة دوريّة، حتى أن شربل 
قسّيس )رئــيــس الــرهــبــانــيّــات المــارونــيّــة( 
ة يوم 

ّ
كان في زيــارة إلى فلسطين المحتل

أخــرى كانت  الرمّانة؛ وقناة  بوسطة عين 
مباشرة عبر مفاوضات الهدنة الذي كان 
المفاوض اللبناني يسارع إلى التحدّث مع 
المحضر.  خـــارج  مــن  فيها  الإسرائيليّين 
وهناك قناة السفير الأميركي لكن ليس 
مــع وزيـــر الــخــارجــيّــة، بــل عبر مستشار 
وهــذا  الجمهوريّة.  لرئيس  خــاص  ســرّي 
ــحـــث فـــــي شـــــؤون  ــبـ ــار كـــــــان يـ ــتــــشــ المــــســ
السياسة الخارجيّة مع السفير الأميركي 
أو  الخارجيّة  وزارة  المــرور عبر  من دون 
 
ً
رئيس الحكومة. ميشال خوري كان مثلا
مــســتــشــار شــــارل حــلــو فــي هـــذا الــشــأن. 
الدولة، لو كانت قائمة، كانت ستطلق النار 
ر في إطــاق النار على 

ّ
 من يفك

ّ
على كــل

جارتنا الحنونة التي لا تعتدي ولا تجتاح 
وأريدها سنيوريّة  الدولة  أريــد  تقتل.  ولا 
ى تربيتاً من بوش على 

ّ
لأن السنيورة تلق

كتفه. فخرٌ للبنان هذه.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

الــغــرب ونجومه  منذ بــدء »طــوفــان الأقــصــى«، يتباكى 
حركة  تستهدفهم  الذين  الإسرائيليين  »المدنيين«  على 
»حــمــاس«، وســط سيل مــن الأخــبــار الــكــاذبــة الــتــي يتمّ 
وعبر  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  لها  التصدّي 
وسائل الإعلام. كيف لا؟ فالمستوطنون أعلى شأناً من 
 بقتل المدنيين 

ً
أهالي غزّة وتاريخ الصهاينة ليس حافلا

منذ  بهم  والتنكيل  واغتصابهم  وتهجيرهم  ــعــزّل  وال
أكثر من سبعة عقود. وفي الوقت الذي قد لا يبدو فيه 
مستغرباً استنكار استهداف المدنيين في كيان العدوّ 
بينهم،  المساواة  أو  الفلسطينيين  الضحايا  ذكر  وعدم 
تــغــرق غــالــبــيــة المــشــاهــيــر الــعــرب والأجـــانـــب المــعــروفــن 
بــدعــمــهــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مـــواقـــف مبهمة 
أبــرز   

ّ
لــعــل تـــوازي بــن الضحية والــجــاد.  وفضفاضة 

الفلسطينية الأصل،  الأميركية  الأزيــاء  هــؤلاء عارضة 
جيجي حديد، التي عُرفت دوماً وشقيقتها بيلا بدعم 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  وتعرّضتا  القضية، 
»لـــإرهـــاب«. كما  بــالــتــرويــج  ــهــمــتــا 

ُ
وات لحملات تشويه 

عــرقــل مــوقــف جيجي الــواضــح والــصــريــح مــمّــا يحدث 
في بلدها الأمّ جزءاً من عملها، وقطع علاقاتها ببعض 
الشخصيات والجهات التجارية، كما خسرت عدداً من 

دته مراراً.
ّ
الأصدقاء، وفقاً لما أك

ــل الأعـــمـــال مــحــمــد حـــديـــد تـــواجـــه منذ  لــكــن ابـــنـــة رجــ
ــعـــة عــلــى الـــســـوشـــال مــيــديــا،  ــقـــادات واسـ ــتـ ســـاعـــات انـ
بــســبــب أحــــدث مــنــشــوراتــهــا عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي 
الــذي يحظى بـ 79.2 مليون متابع، إذ   على إنستغرام 
قت فيه على »طوفان الأقصى« بعد أيّام من العملية 

ّ
عل

هكذا،  د. 
ّ

والــجــا الضحية  بــن  فيها  تــســاوي  بطريقة 
المتضرّرين جميعهم من  مع  »أفكاري  كتبت جيجي: 
أرواح بريئة  المــبــرّرة... يومياً، تزهق  المأساة غير  هــذه 
بسبب هذا الصراع ــ وكثير منهم من الأطفال... أشعر 
الفلسطيني  النضال  تجاه  وحــســرة  عميق  بتعاطف 
ها مسؤولية أتحمّلها يومياً. 

ّ
والحياة تحت الاحتلال. إن

أشــعــر أيــضــا بــالمــســؤولــيــة تــجــاه أصــدقــائــي الــيــهــود... 
فلأوضح الأمر كما فعلت من قبل: بينما لدي أحلام 
وآمــال للفلسطينيين، لا يتضمن أي منها تعرّض أي 

شخص يهودي لضرر«.

الأبرياء  ترويع  »إنّ  عاماً:   28 البالغة  المــوديــل  وتابعت 
لا يفيد حركة تحرير فلسطين. وفكرة أنّ الأمر ينفع 
ت دورة مؤلمة ومدمرة من الانتقام 

ّ
في هذا السياق، غذ

)الـــــذي لا يــســتــحــق أي مـــدنـــي بـــــريء، فــلــســطــيــنــيــا أو 
إدامــة  على  وتساعد  لــه(  يكون ضحية  أن  إسرائيلياً، 
إنّ كونك مؤيداً لفلسطين يعني  القائلة  الخطأ  الفكرة 
ه 

ّ
بأن الــبــوســت  جيجي  وختمت  للسامية«.  مــعــادٍّ  ـــك 

ّ
إن

م، وأنــا أشــارك تعازي اليوم مع أحبائي 
ّ
»إذا كنت تتأل

الفلسطينيين واليهود على حد ســواء، فأنا أرســل لك 
أيــا كنت وأينما كنت. هناك كثير من  ــــ  حبي وقــوّتــي 
 إنسان 

ّ
ة، لكن كل

ّ
المشاعر المعقدة والشخصية والمحق

يستحق الحقوق الأساسية والمعاملة الحسنة والأمن، 
أو مكان  أو عرقه  دينه  أو  عــن جنسيته  النظر  بغض 
ولادته. أعلم أنّ كلماتي لن تكون كافية أبداً ولن تشفي 
ي دائماً من أجل 

ّ
الجروح العميقة لكثيرين، لكنني أصل

سلامة الأرواح البريئة«.
وأمــام موقف جيجي حديد الــذي وُصــف بـ »المخزي« 
ق« 

ّ
و»المتمل شعبها  لنضالات  و»المــهــن«  و»المــتــخــاذل« 

بينها  المــقــارنــات  بــرزت  المتحدة،  والــولايــات  لإسرائيل 
وبين نجمة الأفــام الإباحية السابقة ميا خليفة. منذ 
ــخــذ المـــدوّنـــة الأمــيــركــيــة اللبنانية 

ّ
الــســبــت المـــاضـــي، تــت

ــال مـــيـــديـــا،  ــــســــوشــ ــلـــى ال الأصـــــــل مــــن حـــســـابـــاتـــهـــا عـ
خــصــوصــا X، مــنــابــر لإعــــان دعــمــهــا لفلسطين في 
 هاشتاغ »حرّروا فلسطين«. 

ً
المعركة الحالية، مستخدمة

المنشورات  المــوضــوع  في سلسلة من  تناولت خليفة 
دعــم  عـــدم  أنّ  فيها  رأت  الــتــي  الــصــريــحــة  والتعليقات 
ــــك فــي الــجــانــب الــخــطــأ«. وتــابــعــت: 

ّ
فلسطين »يــعــنــي أن

ولــم  فــي فلسطين  الــوضــع  مــشــاهــدة  مــن  نت 
ّ
تمك »إذا 

تقف إلى جانب الفلسطينيين، فأنت تنحاز إلى نظام 
ها وصفت الفلسطينيين 

ّ
الفصل العنصري...«. كما أن
بـ »المقاتلين من أجل الحرية«.

ــــهــــذا، انـــتـــهـــت صــفــقــة مـــيـــا مــــع شــريــكــهــا  ونــتــيــجــة ل
الــتــجــاري المــذيــع الــكــنــدي تـــود شــابــيــرو، كــمــا أوقِـــف 
ــي أبـــلـــغـــت  ــتــ ــ ــلـــة »بـــــــاي بـــــــوي« ال ــع مـــجـ ــ تـــعـــاونـــهـــا مـ
مــشــتــركــيــهــا فـــي رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة بـــطـــرد خــلــيــفــة 

منصّتها. عن  قناتها  وحذف 

جيجي »باعت« فلسطين

طوفان الأقصى
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